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 عوة للحیاة المقدسةد
 كما ینشغل بالبشریة كجماعةٍ . یود أن یقیم منها أیقونة حیة ،االله في حبه للبشریة ینشغل بكل إنسانٍ 

 للقدوس، تتأهل للتمتع بالشركة في الأمجاد الأبدیة، وتنعم بالفرح السماوي الذي لا ینقطع. 
 هذه الأیقونة لن تتحقق فینا ما لم نتمتع بالحیاة المقدسة التي طریقها التوبة أو الرجوع إلى القدوس! 

هذا هو غایة الكتاب المقدس كله، وغایة الخلاص الإلهي، وغایة هذا السفر، حیث یتجلى االله بكونه 
الإله القدوس الغیور. فهو یؤدب لیس إلاَّ لكي یُقدس، حتى لا یخلط الإنسان بین شركته مع االله وشركته مع 

 الشر، الأمر الذي یستحیل تحقیقه أو قبوله من القدوس.
یفرح االله بالتوبة الجماعیة، فكما یبسط یدیه لیضم العالم كله كعروسٍ واحدةٍ مقدسةٍ، یود أن یفتح المؤمن 

 قلبه لیتسع لكل إخوته، وتنعم البشریة كلها بالحیاة الجدیدة في الرب.
مسرة االله أن تتحول كل الشعوب إلى شفةٍ نقیةٍ تُسبح معًا بروحٍ واحدٍ، وتبتهج باالله مخلصها بفرحٍ دائمٍ، 

 في حریة صادقة.
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صفنیا  مقدمة في
  :صفنیا

 التواضع. اطلبوا ": كان اسمه في ذهنه حین كتبربما ،" أو یخفي أو یحمي یستریهوه "ياسم عبري یعن
  وأیضًا تعني "الذي فیه خوف الرب"..)3 :2(" الربفي یوم سخط  تُستَرون لعلكم

 ملك یهوذا. وهو نفسه من سبط یهوذا. عاصر إرمیا آمونبدأ عمله النبوي في بدایة حكم یوشیا بن 
دوره الرئیسي في الإصلاح الذي قام به   في الهدف وطریقة الكتابة، وكان لهمعهالنبي في بدء خدمته، واتفق 

 یوشیا.

لا نعرف عن حیاة صفنیا النبي شیئًا سوى ما ورد في هذا السفر. وقد نسب نفسه للملك حزقیا، لهذا 
 یُظن أنه من نسل الملك الصالح حزقیا. وُلد في الیهودیة، ولكن لا تُعرف بلدة مولده.

الظروف المحیطة به : 
). اثنان منهم كانا شریرین وعابدین 21-20 مل 2خلف حزقیا الملك ثلاثة من نسله بالتسلسل (

للأوثان، فامتلأت أرض یهوذا بالعبادة الوثنیة وانتشرت الرجاسات من كل صنفٍ . حلٌ الفساد الأخلاقي والظلم 
الاجتماعي في كل موقعٍ، فكان الأغنیاء یستغلون الفقراء بصورةٍ بشعةٍ، وإذ جاء الملك الصالح یوشیا الذي جلس 

عل العرش وهو في السادسة عشر من عمره تعهد بالقیام بحركة إصلاحٍ وتجدیدٍ، فصار من أكثر ملوك یهوذا 
 المحبوبین.

إذ عاصر فترة الإصلاح في یهوذا، في أیام الملك یوشیا انقسم الشعب إلى أكثر من فریق: 
اهتموا بالمظهر الخارجي دون إصلاح النفس الغالبیة العظمى سایروا حركة الإصلاح، لكنهم . 1

. وقد وصفهم إرمیا النبي في الأصحاحات الأولى من سفره، حیث كان كل ما یشغلهم والحیاة الداخلیة وسلوكهم
 هو وجود الهیكل في وسطهم، دون الاهتمام بتمتعهم بسكنى الرب وحلوله وسط شعبه.

هذه البقیة كانت موضع . بقیة قلیلة جدًا أمینة في إصلاح حیاتها، تتمسك بكلمة االله، وتطلب مجده. 2
 .سخریة الأغلبیة

تاریخ كتابته : 
واضح ان صفنیا النبي بدأ خدمته قبل سقوط نینوى وظهور دولة بابل، ولم یكن إصلاح الملك یوشیا قد 

بدأ، هذا الإصلاح الذي لعب فیه صفنیا النبي دورًا هامًا. لهذا یرى البعض أن خدمته النبویة غالبًا ما بدأت 
 .Ï ق.م. وأن هذا السفر سجله في أواخر هذه الفترة625 حتى سنة 640حوالي عام 

 بدأ صفنیا النبي خدمته بعد حوالي خمسین عامًا من نبوة ناحوم.

مفتاح السفر : 
 ). 17: 3"الرب إلهك في وسطك جبار، یخلص، یبتهج بكِ فرحًا. یسكت في محبته. یبتهج بكِ بترنمٍ " (

 : سماته
 موبخًا القادة على جمیع مستویاتهم والشعب، معلنًا قرب ،للخلاصالتوبة كطریقٍ  الحث على غایته. 1

1 Baker's Pictorial Introduction to the Bible, 1967, p .227. 
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 لكنه على الأرجح غاب عن المشهد قبل أن یحل الكلدانیین.واسطة البابلیین أو  بیهوذا ي أي سب،حلول الضیق
 الخراب الذي تنبأ به عن أورشلیم.

 ثم ، مؤكدین تأدیبات االلهینذرون، كغالبیة الأنبیاء الذین بدأ السفر بالویلات وانتهى بالتسبیح. 2
 هكذا یمثل السفر قطعة موسیقیة لأغنیة الحب الإلهي یفتحون باب الرجاء خاصة بالإعلان عن مجيء المسیا.

إنها الجاد، ففي حزن یبدأ السیمفونیة لیعلن محبته الجادة، وبتهلیلٍ یختم السیمفونیة، منشدًا إیاها في عذوبة رائعة. 
 من أعذب التسابیح المفرحة في العهد القدیم.

، فإن كانت مملكة یهوذا تسقط تحت تأدیبٍ سریعٍ بعد طول أناة اتجاهًا مسكونیًا. یحمل هذا السفر 3
االله علیها إلى أجیالٍ، فإن الأمم أیضًا تدخل تحت المحاكمة لشرها نحو االله ونحو شعبه. ولكن ینتهي السفر 
بأورشلیم الجدیدة التي تضم الشعوب لتصیر شعب االله المسكوني. فالسفر هو دعوة البشریة كلها لتستیقظ من 

 نومها، وتتمتع بالشركة مع االله والحیاة الجدیدة الفائقة.
. واضح من السفر أن النبي قدم أحادیث كثیرة، وأنه في آخر حیاته جمع بعض هذه الأحادیث بوحي 4

 الروح القدس في هذا السفر.
 أنهم سیدركون الحق لغة إنجیلیة مفرحة، وبشارة للأمم. ككثیرٍ من أسفار الأنبیاء حمل في نهایته 5

 الإلهي ویتمتعون به. وقد سجل ذلك بطریقة سهلة، بسیطة، مفهومة جدًا ومباشرة.
، فكان في مركزٍ یسمح یعرف ما قد حلّ بالقصر الملكي من خطایا وآثام. بكونه من السلالة الملكیة 6

 له بالحدیث معهم عن أخطائهم بكل صراحة.
 ساعة، 24" سبع مرات في هذا السفر. إذ سبق الیوم رقم معین غالبًا ما یقصد به "یوم. تكررت كلمة 7

أو سنة كاملة، أما إذا لم یسبقه رقم فیُقصد به وقت معین. وذلك كالقول الاحتفال بیوم رئیس معین، فیقصد به 
 تذكار كل حیاته. فالقول "یوم الرب"، یعني عمل الرب، سواء في مجیئه للتأدیب أو یوم الدینونة أو یوم الخلاص. 

أقسامه : 
 ].1یوم الرب العظیم  [ص  .١

 ].2محاكمة الأمم  [ص  .٢

 ].3أورشلیم المتهللة  [ص  .٣

". ففي الإیمان والرجاء والمحبة هذه الأصحاحات الثلاثة أساس الشركة مع القدوس، وهو "تمثل
، فبه ننال غفران الخطایا، إذ نؤمن باالله المحب العادل. في حنوه الشدید حازم الإیمانالأصحاح الأول یتجلى 

 لكل الأمم والشعوب، فینتقل بنا من باب الرجاءلأجل بنیاننا وشركتنا معه. وفى الأصحاح الثاني یعلن عن فتح 
 المحبة الإلهیةالتأدیب لأجل تقدیسنا إلى قلبه المتسع المترقب خلاص العالم. وأخیرًا في الأصحاح الثالث تحول 

قلوبنا إلى أورشلیم المتهللة، إلى سماء مقدسة موضع سرور االله. إنه یقیم ملكوت السماوات في داخلنا، ویبتهج االله 
بنا حیث نحمل اسمه، ونتمتع بعمله الإلهي المفرح. 

  :1 ص التأدیبیوم الرب العظیم أو 
 السفر التقلیدي للإعلان عن محاكمة االله للأمم في العهد القدیم. بعض الدارسین یعتبره

 الكل عن وجه الأرض" انزع نزعًا"  لا یطیق أن یرى الإنسان ملتصقًا بالشر:]18[ في غیرته الناریة االله
 جل الإنسان.أ من خلقهالا یحتمل حتى الخلیقة غیر العاقلة التي  ]، بسبب شر الإنسان2[
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. أما ملائكته بل یُقیم في داخلك مع ،فإن صِرتَ سماءً لا ینزع عنك شیئًا، الأرض الكل عن وجه ینزع
. ]3[سماك البحر) أإذا صرت أرضًا، فتفقد نفسك (الإنسان) وجسدك (الحیوان) وفكرك (الطیور) ومواهبك (

. ]14 ،7[ یوم التأدیب سریع جدًا الرب أن یؤكد
.  یطیق االله الخلط بین كهنة االله وكهنة البعللا

. ]8 ،7غیر المقدسة [  الثیاب الغریبة حتىفیرفض ، القدوس قداسة شعبهیرید
. ]15[ بواسطة الكلدانیین  یهوذايسب صفنیا عن یتنبأ

 : 2 طریق الخلاص ص التوبةمحاكمة الأمم أو 
 في مراحم االله خلال ینتقل من التأدیب إلى الرجاء الأصحاح الثاني مشرقًا في أكثر بهاءٍ، حیث جاء

 ).3: 2التوبة الجماعیة. "أطلبوا الرب یا جمیع بائسي الأرض" (
. على أن یقدم كل عضو ]1[" المستحیة واجتمعي أیتها الأمة غیر تجمَّعي" :بالتوبة الجماعیة االله یفرح

 .االلهتوبته كعلاقةٍ شخصیةٍ تمس أعماقه مع 

. الآخرالكل محتاج للتوبة، یسند كل أحدٍ ف .تضم الرعاة مع الرعیة التوبة الجماعیة هذه
. بالتمام وجسده لیكون مقدسًا ، تمس نفسه في الداخل،توبة شاملة یحتاج المؤمن إلى أیضًا
. سماته یسكن فینا ویهبنا وتواضعه،، نطلب الرب وبرَّه تحول نحو االله  هيإیجابیتها في التوبة
 مربضًا تصیر  الإنسانن نفسإ هو الاستكانة وعدم الشعور بالحاجة إلى االله، فللتوبة عائق أخطر

  أي یلتقي بها كل فكرٍ حیوانيٍ شهوانيٍ .]15[للحیوان 

 : 3 الأمم للرب ص عودةأورشلیم المتهللة أو 
یُقدم الأصحاح الثالث أروع صورة للرجاء في العالم كله، لإسرائیل مع كل البشریة، حیث یتمتع الكل 

 بمراحم االله وخلاصه العجیب.
 المسیا خلال فاتحًا باب الرجاء للبشریة كلها ، وهو یوبخ شعبه یقدم التوبة كطریقٍ لخلاصهماالله
-9[..."  الرب لیعبدوهُ بكتفٍ واحدةٍ باسم لیدعوا كلهم ، حینئذٍ أحول الشعوب إلى شفةٍ نقیةٍ لأنيالمخلص: "

10[. 

.  معًا كما بكتفٍ واحدةٍ المسیحیحمل الكل صلیب ربنا یسوع  أن إلاَّ  بكتفٍ واحدةٍ " یعبدوهُ  یعنى "ماذا
 سوى تقدمة المسیح ربنا الواحدة؟! ]10[ هي التقدمة التي تقدمها الشعوب ما

 جبار. یخلص. یبتهِج بكِ وسطكِ  إلهكِ في الرب … یا ابنة صهیونترنمي نبوته بالفرح: "تنتهي
". فرحًا

لأني أصیركم اسمًا وتسبیحة في  تحمل الكنیسة اسم عریسها وتصیر حیاتها تسبحة فرح یقول: "إذ
. ]20[" شعوب الأرض كلها حین أرد مسبییكم قدام أعینكم قال الرب
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من وحي سفر صفنیا 
 ردنيّ إلیك، فأصیر تسبحة لك!

  .أرى ذراعیك مبسوطتین ليّ أنا الخاطي
أرجع إلیك، فتحملني في أحضانك، 

تقدسني بنعمتك یا أیها القدوس وحده. 
أرجع إلیك في مخدعي،  

أتوب معترفًا بخطایاي وخطایا كل إخوتي. 
التقي بك خفیةً كعریسٍ عجیبٍ، 

والتقي بك مع إخوتي یا محب كل البشریة. 

  ،أؤمن أنك غافر الخطایا
لا ترد نفسًا تأتي إلیك، 

بل تغسلها بدمك، وتطهرها، وتقدسها. 
تبتر كل شرٍ فیها، 

فإنك لن تقبل الشركة مع الشر والفساد! 

  ،أبواب الرجاء فیك مفتوحة
من یقدر أن یغلقها أمامي؟! 

لأدخل بالإیمان مملوء رجاءً وفرحًا وتهلیلاً . 

  .لتقم بحبك أورشلیمك السماویة في داخلي
ولتسكن أیها العریس الجبار في أعماقي. 

تحول حیاتي إلى عرسٍ لا ینقطع. 
وتقدم ليّ عربون الأبدیة هبة سماویة. 

فأفرح مع إخوتي، 
وأسبح معهم بشفةٍ واحدةٍ، 

 بك نصیر جمیعًا سیمفونیة حب فریدة!
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لُ   اَلأصحاح الأَوَّ

یوم الرب العظیم 
ظن الغالبیة أن االله لن یسمح بالسبي لیهوذا كما حدث مع إسرائیل، لأن یهوذا تضم أورشلیم مدینة االله، وبها 
الهیكل، مسكن االله. فخلطوا بین عبادة االله والعبادة الوثنیة، وحتى عندما قام یوشیا بالإصلاح اكتفى الغالبیة بالإصلاح 
الظاهري الشكلي، دون إصلاح القلب الروحي. لهذا جاءت نبوة صفنیا تؤكد مجيء یوم الرب الذي فیه یؤدب یهوذا، 

وتسقط أورشلیم تحت السبي، ویتم خرابها.  
]. 1. مقدمة   [1
]. 6 – 2. خراب یهوذا   [2
]. 13 – 7. یوم الرب قریب  [3
]. 18 – 14. یوم الرب العظیم  [4

. مقدمة : 1
 كَلِمَةُ الرَّبِّ الَّتِي صَارَتْ إِلَى صَفَنْیَا بْنِ كُوشِي بْنِ جَدَلْیَا بْنِ أَمَرْیَا بْنِ حَزَقِیَّا، 

] 1[ .فِي أَیَّامِ یُوشِیَّا بْنِ آمُونَ مَلِكِ یَهُوذَا
، أُعلنت له من كلمة الربجاءت مقدمة السفر تؤكد أن ما یسجله صفنیا النبي لیس من كلماته، بل هي 

السماء. 
). 1: 18 إلى أربعة أجیال سابقة تنتهي بحزقیا الملك، المذكور في ملوك الثاني (شجرة العائلةیقدم لنا 
 حركة الإصلاح في السنة الثانیة عشر من حكمه، فإن كان صفنیا النبي بدأ نبوته مع بدایة یوشیالقد بدأ 

حكم یوشیا، فبالتأكید كان له دوره الرئیسي في حركة الإصلاح. 
لا نعجب من إصرار النبي على ذكر آمون عابد الأوثان، الذي جاء من نسله یوشیا الذي بذل كل ما في 
وسعه للإصلاح الدیني والروحي. فمن جهة أراد تأكید خطورة الشر. فمع كل الجهد الذي بذله یوشیا إلاَّ أن الشعب 

ل الفساد بینهم بسبب آمون. ومن جانب آخر أراد أن یفتح باب الرجاء  كانوا كما في حالة مرض مُستعصى، حیث تفحَّ
أمامنا، فإن كان الأب فاسدًا كمن لا یُرجى منه خیر، إلاَّ أن الابن الشاب الصغیر تحدى فساد أبیه وانطلق للعمل 

بروح القوة. وكما یعلن الرب نفسه على لسان حزقیال عن مسئولیة كل إنسانٍ عن تصرفاته، لا عن استحقاقات والده: 
). "وإن ولد 4: 18"ها كل النفوس هي ليّ، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما ليّ، النفس التي تخطئ هي تموت" (حز 

، 14: 18ابنًا رأى جمیع خطایا أبیه التي فعلها فرآها ولم یفعل مثلها... فإنه لا یموت بإثم أبیه. حیاة یحیا" (حز 
17 .(

 تموت نفسها هي تخطئ التي والنفس فتخطئ، شرورها، مصدر هي هللا في تسكن لا التي لنفساÏ. 

 أمبروسیوس القدیس

1 Isaac or the Soul 7:16. 
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. خراب یهوذا : 2
 ]2نَزْعاً أَنْزَعُ الْكُلَّ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ، یَقُولُ الرَّبُّ . [

خلق االله الأرض لكي یتمتع بها الإنسان كسفیرٍ له ووكیلٍ للسماء، فتكون الأرض أیقونة السماء، أما وقد 
فسد الإنسان فاالله ینزع هذه الأرض من الوجود. فالخطیة أفسدت الإنسان كما أفسدت الأرض التي یعیش علیها. هذا 

ر أن یبقى ،وقد نزل كلمة االله السماوي إلى أرضنا، لكي یُقیم من قلوبنا سماءً ثانیةً   تتأهل بنعمته لسكناه. فمن یُصِّ
. أما إذا صرنا سماءً ]1[" نزعًا أنزع الكل عن وجه الأرضأرضًا وترابًا لا یستحق البقاء، بل یسمع الصوت الإلهي: "

فنحیا مع الرسول بولس في السماویات، لا نُنزع، بل نتمتع بالأحضان الإلهیة أبدیًا.  
ترابیًا (أرضیًا) فإنه یشرب كأس مرارة الخطیة الذهبي، فیسكر، ویفقد  یصر أن یبقى الإنسانمادام هكذا 

توازنه، بل وكل حیاته. لذا لاق بنا أن نطلب من االله أن ینزع كل ما هو أرضي من قلوبنا. 

 أصبحت الأرضكل إن أردت أن تعرف كیف أن )... 7: 28سكر كل الأرض" (إر  تُ "بابل كأس ذهب بید الرب 
ن الأبرار لم یسكروا من إ أنظر إلى الخطاة الذین یملأون الأرض كلها. لكنك قد تقول ليّ كأس بابل،سكرى بفعل 

 تسكر من كأس بابل؟ لا تظن أن الكتاب لا یقول الصدق حینما كل الأرضكأس الخطاة، فكیف یقول الكتاب أن 
، وبالتالي فإن كل الأرض فقط، أي الخطاة وحدهم، هم الذین أرضًا (ترابًا)یقول ذلك، لأن الأبرار في الواقع لیسوا 

). بالتالي لا 20: 3 (في تیسكرون. أما الأبرار، فبالرغم من وجودهم على الأرض إلاَّ أن سكناهم في السماوا
 طالما أن ذلك الإنسان ،، بل سیقول له الرب"أنت تراب (أرض) وإلى التراب تعود" یلیق أن یُقال للإنسان البار:

كأس بابل لن یُسكر إلاَّ الذین ماء وإلى السماء تعود". لذلك فإن سأنت "): 49: 15  كو1 (یلبس صورة السماوي
. Ïمازالوا أرضًا

 العلامة أوریجینوس

 أَنْزِعُ الإِنْسَانَ وَالْحَیَوَانَ . 
 أَنْزِعُ طُیُورَ السَّمَاءِ وَسَمَكَ الْبَحْرِ، 

 وَالْمَعَاثِرَ مَعَ الأَشْرَارِ، 
 ]3وَأَقْطَعُ الإِنْسَانَ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ، یَقُولُ الرَّبُّ . [

ینزع الإنسان والحیوان، إما بالسبي أو الأوبئة التي تقضي علیهما؛ ویفسد الهواء حتى تموت طیور السماء، 
وأیضًا تفسد المیاه فیموت سمك البحر. 

، فإن كان ینزع الإنسان والحیوانیصور الرب الخراب الكامل الذي یحل بالبشریة الجاحدة لخالقها، فإنه 
الإنسان یُشیر إلى النفس البشریة العاقلة، والحیوان إلى الجسد الحیواني، فإن الخطیة تدمر حیاة الإنسان ككلٍ، تفقده 

طبیعته العاقلة، كما تُحطم جسده إذ یظن أن سعادته في الملذات الجسدیة. 
، فإن ظن الإنسان أنه قادر أن یطیر كما إلى السماء، أو ینزل كما إلى طیور السماء وسمك البحرینزع 

أعماق البحر مع السمك، فإنه لن یقدر أن یختفي من عین االله، ولا أن یهرب من التأدیب الإلهي، وكما یقول المرتل: 
"أین أذهب من روحك، ومن وجهك أین أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاویة فأنت 

1 Homilies on Jeremiah., Homily  20:9. 
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)، یلیق به أن یهرب لا من االله بل إلى االله نفسه. 8-7: 139هناك..." (مز 

 .أین یهرب عبد الخطیة؟ فإنه یحمل (سیدته، أي الخطیة) أینما هرب 

لا یهرب الضمیر الشریر من ذاته، لا یوجد موضع یذهب إلیه.  
نعم لا یقدر أن ینسحب من نفسه، لأن الخطیة التي یرتكبها هي في داخله. یرتكب الخطیة لكي یحصل 

. ما یبتهج به یعبر، وتبقى الشوكة خلفها. یا لها من الخطیة تعبر اللذة وتبقىعلى شيء من اللذة الجسدیة. لكن 
عبودیة شریرة!...  

.  Ïلنهرب جمیعًا إلى المسیح، ونحتج ضد الخطیة إلى االله بكونه مخلصنا

  عن موضعٍ إلیه یهرب من غضب االله. أي موضع یحمي الهارب من االله؟... أي موضعٍ لا یوجد فیه یبحثإنه 
االله؟ من یقدر أن یخدع االله؟ من الذي لا یراه االله. 

  أعماق بحر في القریب)، فلا نجد راحة إلاَّ ومحبة الحب المزدوج (محبة االله بأجنحةلنهرب في رجاء وشوق 
. Ð(المحبة)... لنهرب إلى االله في رجاءٍ، وفي رجاءٍ مملوء إیمانًا نتأمل في نهایة البحر

القدیس أغسطینوس 
  وَعَلَى كُلِّ سُكَّانِ أُورُشَلِیمَ، ،وَأَمُدُّ یَدِي عَلَى یَهُوذَا

 وَأَقْطَعُ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ بَقِیَّةَ الْبَعْلِ، 
 اسْمَ الْكَمَارِیمِ، 

 ]4[. مَعَ الْكَهَنَةِ 
إذ ظن البعض أن االله لن یسمح بخراب یهوذا لوجود مدینة االله أورشلیم والهیكل، یعلن االله القدوس أن ما 

یشغله لا أورشلیم ولا الهیكل كمبنى، إنما القداسة، التي یُریدها لكل البشر، فإن فقد البشر الحیاة المقدسة، فإنه مستعد 
أن یزیل الأرض كلها بكل ما علیها، هذه التي خلقها من أجل الإنسان.  

إن كان االله یمد یده لیؤدب یهوذا بوجهٍ عامٍ، فإنه یؤدب بالأكثر أورشلیم التي تكرست كمدینة االله التي تضم 
الهیكل المقدس، لأنها قد سمحت بالمزج بین عبادة االله والعبادة الوثنیة. لقد أعلن إنه سیقطع اسم البعل وعبادته من 

) الذین كانوا یضلون الشعب. یقطعهم مع أصنامهم، وأیضًا یقطع 5: 23 ملوك 2الأرض، والكماریم (كهنة الأوثان 
الساجدین للكواكب، والذین كانوا یحلفون باسم ملكوم. 

). 13: 2 الإله الفینیقي الحارس. وقد سقط إسرائیل في هذه العبادة الوثنیة منذ عصر القضاة (قض "البعل"
). 7، 5، 3: 21 مل 2وقد أقام الملك منسى تمثالاً للبعل في الهیكل نفسه (

: الأصل العبري مشتق من كلمة التي معناها "أسود"، إذ كان الكهنة یرتدون ثیابًا سوداء، كما كانوا Ðكماریم
یضعون علامة سوداء على جباههم. یرى البعض أن كهنة ملوخ كانوا یدعون بالرجال السود، ذلك بسبب الدخان 

المستمر الذي كان یتصاعد من المذبح الذي یحرقون علیه الذبائح البشریة، حیث یُقدم البعض أطفالهم ذبائح. فكانت 
 تعني "غیرة" لتعصبهم وغیرتهم على نشر الوثنیة.  كماریموجوه الكهنة سوداء. كما أن كلمة

1St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 41: 3 – 4. 
2 On Ps. 139. 
3  Cf. Jamison, Fausset Brown; Comm. on Zephaniah, chapter 1. 
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 وَالسَّاجِدِینَ عَلَى السُّطُوحِ لِجُنْدِ السَّمَاءِ، 
 ،  وَالسَّاجِدِینَ الْحَالِفِینَ بِالرَّبِّ

 ]5 [.وَالْحَالِفِینَ بِمَلْكُومَ 
یرفض االله الخلط بین ما الله وما لإبلیس، والشركة بین النور والظلمة. فإنه إذ یُسلم جزء من القلب لإبلیس 

یقتحمه لیملك علیه تمامًا، وإذا تُرك جزء من القلب الله یرفضه تمامًا ویفارقه. إبلیس بخداعه یتسلل لیملك تمامًا، واالله 
بحبه لن یقحم نفسه ما لم یُسلم له القلب تمامًا لیُقیم فیه ملكوته. 

اعتاد البعض أن یمزج بین عبادة االله الحيَّ وعبادة الأوثان، وأن یضیف في قَسَمِه باالله الحيَّ اسم أو أسماء 
آلهة وثنیة. 

كانت عبادة الشمس أو القمر أو أحد الكواكب أمرًا شائعًا وهي من أقدم العبادات الوثنیة. 
، اوَ   لْمُرْتَدِّینَ مِنْ وَرَاءِ الرَّبِّ

 ]6وَالَّذِینَ لَمْ یَطْلُبُوا الرَّبَّ وَلاَ سَأَلُوا عَنْهُ . [
هنا یقسم الشعب إلى فریقین، فریق استجاب لدعوة یوشیا الملك بالتوبة، لكن إلى حین، ثم ارتدوا من وراء 

الرب لیمارسوا الرجاسات الوثنیة. هؤلاء وضعوا أیدیهم على المحراث ونظروا إلى الوراء. أما الفریق الثاني، فلم 
یستجب لدعوة الملك ولم یشغلهم الرب في شيءٍ . 

 یُركز السفر على ثلاثة أخطاء رئیسیة، وهي:
 ].5-4[. عبادة الأوثان 1 
، وأخرى بملوك [2   ].5. التعریج بین الفریقین، تارة یقسمون باالله الحيَّ
]. 6. إعطاء القفا الله [3 

. یوم الرب قریب : 3
 ،  اُسْكُتْ قُدَّامَ السَّیِّدِ الرَّبِّ

 لأَنَّ یَوْمَ الرَّبِّ قَرِیبٌ . 
 لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ أَعَدَّ ذَبِیحَةً . 

یهِ . [  ]7قَدَّسَ مَدْعُوِّ
إذ كان كثیرون یسخرون بكلمات الأنبیاء التي تهدد بخراب أورشلیم، قائلین بأنه قد عبرت أجیال وأجیال ولم 

.  ]7[" یوم الرب قریبیحدث شيء من هذا، وأن الأنبیاء إنما یهددون بما لن یتم مطلقًا، لذا یقول صفنیا النبي: "
 یفعلون ما یحلو لهم، أما الیوم الأخیر حیث یعلن االله ملكوته الأبدي، أیام البشریُعتبر الزمن الحاضر هي 

، ویُحاسب كل إنسانٍ حسب أعماله. كما یعتبر یوم العبادة الأسبوعي هو یوم الربفیضم إلیه مؤمنیه الحقیقیین فهو 
، حیث یكرس المؤمن هذا الیوم للعبادة لیكون سرّ بركة للأسبوع كله. ویُحسب أیضًا یوم التأدیب الذي یتحقق یوم الرب

، وهو قریب. یوم الربفي هذا الزمن في الزمان المناسب لكل أحدٍ هو 
سمح للبابلیین أن یقتلوا ویذبحوا من الیهود عندما ینتصرون على یهوذا، وحُسب هؤلاء القتلى كما لو كانوا 
ذبیحة یقدمها الكهنة للرب. هنا یصور النبي قتلهم في مرارة، أنهم یُقتلون بلا رحمة ودون إثارة ضمیر، بل یحسبهم 
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قاتلوهم ذبیحة مقدمة للرب! یتهللون ویفرحون أثناء قتلهم بتقدیم الذبائح البشریة كما في یوم عیدٍ .  
جاءت كلمة الرب تصف ذلك الیوم: "فهذا الیوم للسید رب الجنود یوم نقمة للانتقام من مبغضیه، فیأكل 

). 10: 46السیف ویشبع ویرتوي من دمهم، لأن للسید رب الجنود ذبیحة في أرض الشمال عند نهر الفرات" (إر 
أیضًا قیل: "وأنت یا ابن آدم فهكذا قال السید الرب: "قل لطائر كل جناحٍ، ولكل وحوش البر، اجتمعوا وتعالوا احتشدوا 
من كل جهة إلى ذبیحتي التي أنا ذابحها لكم، ذبیحة على جبال إسرائیل لتأكلوا لحمًا وتشربوا دمًا، تأكلون لحم الجبابرة 

). 18-17: 39وتشربون دم رؤساء الأرض" (حز 
  ،ِ وَیَكُونُ فِي یَوْمِ ذَبِیحَةِ الرَّب

ؤَسَاءَ وَبَنِي الْمَلِكِ   أَنِّي أُعَاقِبُ الرُّ
 ]8وَجَمِیعَ اللاَّبِسِینَ لِبَاساً غَرِیباً . [

إذ یؤدب الرب شعبه یبدأ بالرؤساء وأبناء الملك والأشراف والقیادات مثلهم كسائر الطبقات المخطئة بلا 
 تحیز.

كان إذ سمح االله لنبوخذنصر بذبح عظماء یهوذا الأشرار، مقدمًا إیاهم كذبیحة بدأ بالرؤساء أو الأمراء، إذ 
). 6: 39یجب أن یكونوا قدوة للشعب، فصاروا عثرة لهم. وقد تحققت هذه النبوة حیث قُتل أبناء صدقیا (إر 

، یقصد بهم الأمراء ورجال الحاشیة الذین كانوا یرتدون ثیابًا مستوردة من "جمیع اللابسین لباسًا غریبًا"
الخارج ثمینة جدًا، كنوعٍ من الترف والعظمة؛ ولعل هذه الثیاب كانت خاصة بالوثنیین یتباهون بها أثناء العبادة 

الوثنیة. باستخدام هذه الثیاب حُسبوا كمن شاركوا في العبادة الوثنیة. ویرى البعض أن الثیاب الغریبة هي التي منعتها 
). 5: 22الشریعة كأن یرتدي الرجال ثیاب النساء، والعكس أیضًا (تث 

 وَفِي ذَلِكَ الْیَوْمِ أُعَاقِبُ كُلَّ الَّذِینَ یَقْفِزُونَ مِنْ فَوْقِ الْعَتَبَةِ، 
 ]9الَّذِینَ یَمْلأُونَ بَیْتَ سَیِّدِهِمْ ظُلْماً وَغِشّاً . [

؛ تعبیر غالبًا ما یقصد به اعتداء الإنسان على حقوق قریبه، كمن یقفز فوق "الذین یقفزون من فوق العتبة"
العتبة لیغتصب شیئًا من بیت قریبه بالعنف كما بالخداع. 

یرى البعض أنه یقصد هنا الذین یداهنون الحاشیة الملكیة، حیث كانوا یغتصبون ما للغیر لحساب سادتهم، 
فیكونون أشبه بكلاب الصید التي تقفز فوق العتبة لتغتصب مال الآخرین لحساب رجال القصر. ویرى آخرون أنه 

 الذي اغتصبوا تابوت االله وجاءوا به إلى أشدود، ودخلوا به بیت داجون ووضعوه بالقرب من نیُشیر إلى الفلسطینیي
الإله داجون، وإذ سقط الأخیر على وجهه على الأرض أمام تابوت العهد ورأسه ویداه مقطوعة على العتبة كان الكهنة 

 صم 1وجمیع الداخلین یثبون لكي لا یطأوا العتبة بأقدامهم، وصار ذلك عادة بالنسبة لكل الداخلین إلى هیكل داجون (
 أنه یُشیر هنا إلى الصاعدین على درجات الهیكل في تشامخ وكبریاء. القدیس جیروم). ویرى 1-5: 5

 ،  وَیَكُونُ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ، یَقُولُ الرَّبُّ
 صَوْتُ صُرَاخٍ مِنْ بَابِ السَّمَكِ، 

 وَوَلْوَلَةٌ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، 
 ]10وَكَسْرٌ عَظِیمٌ مِنَ الآكَامِ . [

، وربما هو الباب الذي جاءت Joppa)، وهو مقابل یافا 3: 3أُشیر إلى هذا الباب في نحمیا (:  السمكباب
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منه أخبار اقتحام الجیش الكلداني بعنف من منطقة الآكام. دُعي باب السمك لقربه من سوق السمك، ولأن صیادي 
السمك القادمین من بحیرة طبریة ونهر الأردن كانوا یعبرون من هذا الباب. 

إذ صار الصراخ من باب السمك كان رد الفعل في القسم الثاني أو الجزء الأسفل من المدینة حیث ولولوا 
لسماعهم الصرخات القادمة. 

إذ صارت الصرخات تدوي حول أسوار أورشلیم قادمة من الجبال المحیطة، تدوي من بابٍ إلى بابٍ حتما 
حلّ الإحباط بكل السكان في أكثر المناطق أمانًا. 

، وَلْوِلُوا یَا سُكَّانَ مَكْتِیشَ 
 لأَنَّ كُلَّ شَعْبِ كَنْعَانَ بَادَ . 

ةَ . [  ]11انْقَطَعَ كُلُّ الْحَامِلِینَ الْفِضَّ
، في مكانٍ سفليٍ بالمدینة عمیقٍ أشبه بالهاون. یقطنها التجار ورجال الأعمال وهم مكتیشوُجد الشر في 

مطمئنون، لكن الخراب حلّ بهم، ولم یعد من حامل فضة أو مال یدخل للتجارة! صار شعبها مطحونًا كما یُطحن 
القمح أو الدواء في الهاون. في سفر حزقیال یشبهها بالقدر التي یُوضع فیها كل قطعة طیبة: الفخذ والكتف مع خیار 

). 5-3: 24العظام، ویغلیها حتى تُسلق أیضًا عظامها في وسطها (حز 
یرى البعض أنه یُشیر هنا لا إلى موقعٍ معینٍ في أورشلیم، بل إلى المدینة كلها، حیث یُضرب الشعب 

ویُسحقون حتى الموت مثل الحنطة في الهاون. 
 بشكله Siloam أي هاون، وهو اسم ینطبق على وادي سلوام Mortar أو مورتر Maktesh مكتیش

 في أقصى الجانب الشرقي من جبل المریا Mount Olivetالمجوَّف. هذا الوادي هو بین صهیون وجبل الزیتون 
Moria.باب السمك بجوار كانتبما ر حیث یقطن التجار . 

 وَیَكُونُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنِّي أُفَتِّشُ أُورُشَلِیمَ بِالسُّرُجِ، 
 وَأُعَاقِبُ الرِّجَالَ الْجَامِدِینَ عَلَى دُرْدِیِّهِمِ، 

 الْقَائِلِینَ فِي قُلُوبِهِمْ : 
 ]12إِنَّ الرَّبَّ لاَ یُحْسِنُ وَلاَ یُسِيءُ . [

، كثیرًا ما یتساءلون قائلین: أین العدالة وازدهارٍ إذ یرى البعض الأبرار في ضیق بینما یتمتع الأشرار بنجاحٍ 
 بالبشریة؟ واهتمامه هي رعایة االله أینالإلهیة؟ أین المكافأة التي ینالها الأبرار؟ وأین العقوبة التي تحلٌ بالأشرار؟ 

هنا یصوَّر االله وهو یؤدب أورشلیم على شرورها أنه ممسك بسرجٍ، یفتش حتى في الأماكن الخفیة المظلمة، 
-8: 15هنا یفتش الرب أورشلیم بسرجٍ لا لیبحث عن الدرهم المفقود (لو لكي لا یهرب شریر من التأدیب الإلهي. 

)، فقد قدم فرصًا كثیرة للخطاة كي یرجعوا إلیه، لهذا یستخدم السرج لیفرز الأشرار المُصرین على الاستهانة 10
بإنذارات االله، لكي یؤدبهم. 

یُعاقب االله لیس فقط الذین یسكرون بخمر محبة الترف والعالم، وإنما حتى الذین یشربون ما یتبقى من 
رواسب في زجاجات الخمر (التفل). هؤلاء في سكرهم یسقطون في الإلحاد العملي، حیث لا ینكرون وجود االله، إنما 

ینكرون عنایته بالعالم أو اهتمامه بالبشر، وكأنه لا یشغله الإنسان في شيءٍ . 
 أو یؤدبها، أما في الأصحاح الأخیر في وسط یهوذا لكي یدینهافي هذا الأصحاح یظهر الرب كمن هو 
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، لأنها موضع سروره. هنا یعلن تأدیبه لیهوذا وسط البشریة لكي تتهلل به كما یبتهج هو بهافیعلن عن سكناه 
 المتعبدة للأوثان، الأمر الذي لا یطیقه االله بالنسبة لشعبه.

  إلى بیت عنیا ذهبجاء الرب یسوع إلى أورشلیم في الهیكل. وإذ نظر حوله على كل شيءٍ، إذ كان الوقت متأخرًا 
). دخل الرب أورشلیم في الهیكل. وإذ دخل ماذا فعل؟ تطلع إلى كل شيءٍ . كان 11: 11مع الاثنى عشر (مر 

 في هیكل الیهود یطلب مكانًا لراحة رأسه فلم یجد... 

تطلع إلى الیهود؛ وكان یود أن یكون في وسطهم، لكنه لم یجدهم... 
: 1" (صف أفتش أورشلیم بالسرجكان یقیِّم كل ما هو حوله كمن یبحث بسرجٍ، لذلك یقول صفنیا النبي: "

12  .(
بنفس الطریقة تطلع الرب أیضًا حوله في كل شيءٍ بضوء سراجٍ . كان یبحث في الهیكل فلم یجد ما طلبه. 

إلى أن جاء المساء وكان لا یزال یفحص كل شيءٍ ... مادام یوجد نور، فقد بقي في الهیكل. أما وقد حلّ المساء، 
عندما حلَّت ظلال الجهالة، فأظلم هیكل الیهود، ذهب إلى بیت عنیا مع الاثنى عشر.  

. Ïلقد بحث المخلص، وبحث الرسل، وإذ لم یجدوا شیئًا في الهیكل تركوه
القدِّیس جیروم 

  ،ین أن مكافأة القدیسین التي لا توهب ظانهذا السؤال غالبًا ما یتردد في أذهان من لیس لهم إیمان عظیم ومعرفة
 أما نحن فقد وضعنا . تُمنح لهم في هذه الفترة القصیرة من الحیاة الزائلة،في هذا العالم بل في الحیاة العتیدة

). 19 :15 كو 1رجاءنا في المسیح، لا في هذه الحیاة، لئلا نصیر كقول الرسول أشقى جمیع الناس (
 والأشرار بأمورٍ ،فاالله لا یمنع التجارب عن المستقیمین، ولا یكافئ في هذا العالم الصالحین بأمورٍ نافعةٍ 

 شریرةٍ . 
ن الرب لا یحسن ولا إالقائلین في قلوبهم فإن قلنا بغیر هذا نسقط في العقاب مع من ذكرهم صفنیا النبي: "

 أو على الأقل نصیر بین المجدفین على االله القائلین: "كل مَن یفعل الشرَّ فهو صالح في .)12 :1 " (صفیسيءُ 
)، ونسقط في التجدیف الذي وصفه (النبي) هكذا: "عبادة 17 :2  وهو یُسَرُّ بهم. أو أین إله العدل؟" (مل،عیني الرب

بون المستكبرین  ،االله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائرهُ وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود. والآن نحن مطوِّ
. Ð)15 ،14 :3 وأیضًا فاعلو الشرّ یُبنَون بل جرَّبوا االله ونجوا" (مل

الأب ثیؤدور 
 فَتَكُونُ ثَرْوَتُهُمْ غَنِیمَةً وَبُیُوتُهُمْ خَرَاباً، 

 وَیَبْنُونَ بُیُوتاً وَلاَ یَسْكُنُونَهَا، 
 ]13وَیَغْرِسُونَ كُرُوماً وَلاَ یَشْرَبُونَ خَمْرَهَا. [

إن كان االله في طول أناته لا یسرع بفرض عقوبةٍ على الأشرار، منتظرًا توبتهم خلال ترفقه بهم، لكن حتمًا 
. ملأوهان لم یرجعوا فسیشربون من الكأس التي إ

یجردهم العدو من كل شيء، من ثروتهم، ومن بیوتهم التي من عمل أیدیهم، كما من كرومهم التي غرسوها، 

1 Homilies on Mark, 82. 
2 St. Cassian: Conferences, 6:2. 
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) عن الذي لا یسمع لصوت الرب: 39، 30: 28إذ یستولى الغزاة على كل شيء. بهذا تتحقق النبوة الواردة في (تث 
"تخطب امرأة ورجل آخر یضجع معها، تبني بیتًا ولا تسكن فیه، تغرس كرمًا ولا تستغله... كرومًا تغرس وتشتغل 

وخمرًا لا تشرب ولا تجني، لأن الدود یأكلها". 
ح أنه لیس من شيء في هذا القدِّیس جیرومیستخدم   هذه العبارة مع عبارات أخرى من الكتاب المقدَّس لیوضِّ

العالم یستطیع أن یشبع أعماق الإنسان. یقول: [یجب ألاَّ نطلب شهوة الممتلكات والمال؛ جاء في سلیمان، في سفر 
). وفي الأمثال: "مُحتكر الحنطة یلعنه الشعب، والبركة 10: 5الجامعة: "من یحب الفضة لا یشبع من الفضة" (جا 

). أیضًا في إشعیاء: "ویل للذین یَصِلون بیتًا ببیتٍ، ویقرنون حقلاً بحقلٍ، حتى لم یبقَ 26: 11على رأس البائع" (أم 
"ویبنون بیوتًا ولا یسكنونها، ). وأیضًا في صفنیا: 8: 5موضع؛ فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الأرض" (إش 

). وفي الإنجیل بحسب لوقا: "ماذا 14-13: 1" (صف ویغرسون كرومًا ولا یشربون خمرها؛ لأن قریب یوم الرب
]. Ï)25: 9ینتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟" (لو 

  "بخصوص ذاك الیوم یقول عاموس النبي: "ویل للذین یشتهون یوم الرب. لماذا لكم یوم الرب؟ هو ظلام لا نور
). هذا هو 15-14: 1" (صف صوت یوم الرب مروع ومرّ ). ویقول صفنیا النبي ذات الأمر: "18: 5(عا 

السبب الذي لأجله یُقدم لنا الشخص النادم یطلب بغیرة في صلاته لكي لا یُدان على أعماله في ذاك الیوم 
للدینونة. أي شيء أكثر نفعًا وفیه بُعد نظر للشخص أكثر من أن یصلي لمحبة االله الأبویَّة وهو بعد في هذا 
العالم، حیث توجد فرصة للتوبة، هذا الذي لا یستطیع أن یكون له رجاء في استحقاقاته بسبب خطایاه التي 

. Ðارتكبها؟
كاسیودورس 

  یوجد نور یمكن إدراكه بالحواس، قیل عنه في موسى أنه جاء إلى الوجود في الیوم الرابع، ولكنه لیس بالنور
الحقیقي، لأنه ینیر الأشیاء التي على الأرض. من الجانب الآخر، المخلص هو نور العالم الروحي، إذ یشرق 

على العاقلین والمفكرین، حتى ترى عقولهم رؤى لائقة. إني أقصد أنه نور النفوس العاقلة التي في العالم 
ه له... إنه شمس یوم الرب العظیم . Ñالمحسوس، الذي یعلمنا عنه المخلص أنه هو الخالق، والموجِّ

العلامة أوریجینوس 

. یوم الرب العظیم : 4
 قَرِیبٌ یَوْمُ الرَّبِّ الْعَظِیمِ . 

 قَرِیبٌ وَسَرِیعٌ جِدّاً . 
 صَوْتُ یَوْمِ الرّبِّ . 

 ]14یَصْرُخُ حِینَئِذٍ الْجَبَّارُ مُر�ا. [
یقدم النبي هنا تحذیرًا لیهوذا وأورشلیم عن قرب الدمار الذي سیحل بواسطة البابلیین. إنه لیس یوم البابلیین، 

، لأن هذا الدمار إنما بسماحٍ من الرب لتأدیبهم. قرب یوم الرب العظیم"بل "

1 To Quirinus, Testimonies Against the Jews, 12:3:61. 
2 Cassiodorus: Exposition of the Psalms 6:1. 
3 Commentary on the Gospel of John, 1:161. 

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


یؤكد النبي أن یوم التأدیب قد صار قریبًا وسریعًا جدًا، لیس من وقت للتراخي أو التأجیل. هنا وهو یتنبأ عن 
یوم سبي یهوذا كیوم الرب العظیم، یتنبأ أیضًا عن یوم الدینونة العظیم، حیث تقف كل البشریة أمام الرب. 

إنها صرخات مختصرة جدًا ومتكررة، لأن الخطر غایة في الخطورة، والوقت مقصر جدًا، لیس من مجالٍ 
للحوار. إنه یشبه إنسانًا یرى أسرته داخل البیت والنار بدأت تشتعل فیه، فصار یصرخ لعل الكل یسرعون إلى الخروج 

من أقرب باب لهم أو یقفزون من أقرب نافذة. وكما قیل بعاموس النبي: "إن الرب یزمجر من صهیون، ویعطي 
). 2: 1صوته من أورشلیم، فتنوح مراعي الرعاة وییبس رأس الكرمل" (عا 

، واستمر الیوم Megiddoبدأ هذا الیوم بموت الملك الصالح یوشیا الذي قتله فرعون نخو في موقعة مجدو 
حتى تم خراب أورشلیم على ید نبوخذنصر البابلي. 
نا في الیوم الرب العظیم، أما ثروة المؤمن فهي الوصیة الإلهیة، اذهب العالم وفضته لا یستطیعان أن ینقذ

 نقتنیه بعمل النعمة الإلهیة، فنحمل برّ المسیح. ، من الغضب الإلهي. الوصیة كنزهمن یحفظها تحفظ
  ،ذَلِكَ الْیَوْمُ یَوْمُ سَخَطٍ 
 یَوْمُ ضِیقٍ وَشِدَّةٍ . 
 یَوْمُ خَرَابٍ وَدَمَارٍ . 

 یَوْمُ ظَلاَمٍ وَقَتَامٍ .
 ]15یَوْمُ سَحَابٍ وَضَبَابٍ . [

یوم الرب العظیم هو یوم عرسٍٍ◌ مفرحٍ للمؤمنین الذین تهیأوا للعرس خلال غنى نعمة االله الفائقة، ویوم 
سخطٍٍ◌ وضیقٍٍ◌ وخرابٍٍ◌ ودمارٍٍ◌ وظلامٍٍ◌ وقتامٍٍ◌ لمن لم یستعدوا له بالإیمان الحيَّ العامل بالمحبة. 

لم تعد اللغات البشریة قادرة على التعبیر عن مدى الخراب الذي یحل بیهوذا، فیقدم النبي مترادفات كثیرة 
لعلها تستطیع أن تصور مدى خطورة ذلك الیوم، فتدعوه یوم سخطٍ، كما یوم ضیقٍ وشدةٍ، وخرابٍ ودمارٍ، وظلامٍ 

وقتامٍ، وبوقٍ وقصفٍ الخ. 
صورة خطیرة حیث تهب زوابع الغضب الإلهي، فیحل الضیق مع الخراب الشامل، ویصیر الكل كمن هم 

في ظلامٍ لیس من لدیه بصیرة لیرى طریقًا للخلاص، ولا من یقدر أن یُقدم مشورة نافعة. إنه یوم سحابٍ كثیفٍ 
وضبابٍ لا یقدر إنسان أن یقاومه، ویواجهه. 

نَةِ    ،یَوْمُ بُوقٍ وَهُتَافٍ علَى الْمُدُنِ الْمُحَصَّ
 ]16وَعَلَى الشُّرُفِ الرَّفِیعَةِ . [

أیة قلعة أو حصن أو أسوار یمكن أن تقف في مواجهة سخط االله. یسمع الذین یظنون أنهم مختفون في مدن 
حصینة وشُرف رفیعة أصوات أبواق الحرب وهتافات الجیوش المعادیة، فینهار كل كیانهم وتنحل قوتهم! 

 ، يوَأُضَایِقُ النَّاسَ فَیَمْشُونَ كَالْعُمْ 
 ،  لأَنَّهُمْ أَخْطَأُوا إِلَى الرَّبِّ

، فَیُسْفَحُ دَمُهُمْ كَالتُّرَابِ 
 ]17وَلَحْمُهُمْ كَالْجِلَّةِ . [

یكون الأشرار في یوم الرب العظیم أشبه بالعمیان، إذ یعجزون عن التمتع ببهاء مجد االله، یرون االله كدیانٍٍ◌ 
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جبارٍٍ◌، لا كعریسٍٍ◌ سماويٍٍ◌ یهب شعبه شركة المجد معه. 
الذین یسلكون في الشر، ویقاومون الحق، ولا یسمعون لصوت الرب ووصیته یشبهون عمیانًا یتخبطون من 

هنا وهناك، دائمًا في شكٍ وفى خطرٍ ! یبحثون عن مهربٍ، لكن بسبب عمى بصیرتهم لا یرون مهربًا ینقذهم. 
كل ما یلمسونهم ویتأكدون منه أن السیف یضرب فیهم ودماءهم تتفجر، وأجسادهم تسقط تحت أقدام العدو، 

لیس من یضمد جرحًا، ولا من یرفع جثة من التراب! 
 ، تُهُمْ وَلاَ ذَهَبُهُمْ یَسْتَطِیعُ إِنْقَاذَهُمْ في یَوْمِ غَضَبِ الرَّبِّ  لاَ فِضَّ

 بَلْ بِنَارِ غَیْرَتِهِ تُؤْكَلُ الأَرْضُ كُلُّهَا، 
 ]18لأَنَّهُ یَصْنَعُ فَنَاءً بَاغِتاً لِكُلِّ سُكَّانِ الأَرْضِ . [

إذ یشعلون نار الغیرة الإلهیة بسبب عصیانهم ورجاساتهم ومقاومتهم الله، یحل الدمار على الجمیع، وتصیب 
الضربة الأرض كلها، فلا یوجد فیها موضع خفي یهرب إلیه أحد. هنا لا تستطیع كل الثروة التي اقتنوها ظلمًا أن 

). 4: 11تحمیهم من الدمار. وكما یقول الحكیم: "لا ینفع الغنى في یوم السخط، أما البرّ فینجي من الموت" (أم 

  إذ أتكلم عن كثرة الحليّ؛ وإني ملتزم أن أدهش كیف أن هؤلاء الذین یحتملون مثل هذا الثقل ومضطربإني قلق 
لا یضطربون من الموت. یا له من تعب فیه غباوة! یا له من خبلٍ سخیفٍ ینفضح!... الرجل الغني، إذ یملأ 

مخازنه یقول لنفسه: "لكِ خیرات كثیرة موضوعة لسنینٍ كثیرةٍ، استریحي وكلي واشربي وافرحي". وإذا بالرب في 
)، "هذه اللیلة تُطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟" 20: 12الأناجیل یدعوه بوضوح: "یا غبي" (لو 

 أحد تلامیذه یرسم صورة لشخص مثقَّل بلون ذهبي لیقدمها لهیلانة، قال له: "یا Apellesإذ رأى الرسَّام أبیلیس 
صبي، إذ أنت عاجز عن أن ترسمها جمیلة، صورتها غنیة".عن هؤلاء یقول صفنیا النبي: "لا فضتهم ولا ذهبهم 

). فإن هؤلاء النسوة الذین یتدربن تحت یدي المسیح یلیق 18: 1یستطیع إنقاذهم في یوم غضب الرب" (صف 
. Ïبهن ألاَّ یتزیَّن بالذهب بل بالكلمة، الذي خلاله وحده یظهر الذهب في النور

القدِّیس إكلیمنضس السكندري 

 العبید، فندافع عن أنفسنا أمام الرب  كما یسرععلنُظهر كمال الطاعة التي یُوحى بها إلینا بتوقع مجیئه. لیتنا لا نسر 
 ونثبت حتى النهایة. لنحفظ وصایا الرب حتى ،بطریقة مشینة ومخزیة. بالحري لیتنا نثابر ونجاهد ونسهر بكل قلوبنا

. Ð مع الخطاة والأشرار، بل نُكرم مع الأبرار وخائفي الرببمتى حلّ یوم الغضب والانتقام لا نُعاق
 الشهید كبریانوس 

1 Paedagogus, 2:13. 
2 The Good of Patience, 24. 
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 1من وحي صفنیا 
 لیحل یومك العظیم!

  نفسي: تتساءل ماكثیرًا 
متى یحل یومك العظیم؟ 

حقًا، یظن الشریر أن كل الأیام یومه فیتجبر، 
ویئن الصدیق مترقبًا یوم مجیئك العظیم. 

متى تأتي فتسند كل نفسٍ وسط أنینها؟ 

 أنك قادم سریعًا لتؤدب. وعدت 
لتؤدبني برحمتك، قبل مجیئك على السحاب. 

فإنني لا أستطیع أن أهرب منك وإنما أهرب إلیك. 
أنت ملجأي، احتمي فیك، فلا یحلّ بيّ الغضب! 

إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، 
وإن هبطت إلى الهاویة أجدك أمامي. 

إني أهرب إلیك یا أیها السماوي. 
فلتنزع عني كل ما هو أرضي بروحك الناري. 

فأصیر لك سماءً ثانیة، لن یقترب إلیها الدمار! 

 العظیم الآن،یومك لیحل  

فأنا أعلم أنك تحطم فيّ كل ما هو شر، 
وتستر عليّ ببرّك وقداستك! 

 مجيء یومك الأخیر العظیم! أترقب 
أراك العریس البهي، لا الدیان المخیف! 

أرى عینیك حمامتین، أما الأشرار فیرونهما نارًا متقدة. 
یوم مجیئك یوم نور وبهاء، 

لا یوم ظلام وقتام. 
مجیئك هو شهوة قلبي الدائمة، 

ولیس یوم ضیقٍ وشدةٍ وخرابٍ ودمارٍ . 
لتأتِ على السحاب، 

وتحملني معك، فأدخل بك إلى حضن الآب! 
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 اَلأَصْحَاحُ الثَّانِي

محاكمة الأمم 
في الأصحاح الأول یؤكد الرب أنه یؤدب شعبه في حزمٍٍ◌ شدیدٍ، إذ لا یقبل الشركة مع الشر، وهو في هذا 
استخدم أشور، وسیستخدم بابل لتأدیب شعبه "إسرائیل ویهوذا" لكن وهو یؤدب شعبه لا یقبل من الأمم أن یشمتوا بهم 

أو یحملوا روح البغضة والكراهیة ضدهم. فإنه یحاكمهم ویدینهم. 
 بل أن یجتذبهم إلى االله ،إذ یُقدم النبي وصفًا مرعبًا لمحاكمة الأمم، فإنه لا یهدف أن یسقط البشر في الیأس

كمصدر حیاتهم وسلامهم وسعادتهم. إنه یدعوهم إلى إعادة تقییم حیاتهم وأهدافهم ونیاتهم، فیرتعبوا لا من االله بل من 
الخطیة. 

یبدو في محاكمة االله للأمم كما لو كان عدوًا لهم، وذلك لتأدیبهم بحزمٍ على شماتتهم بشعبه الساقط تحت 
التأدیب، لكن على ضوء السفر كله حیث یعلن التهلیل برجوع الأمم إلى االله یظهر أن االله لا یعادیهم بل یعادي 

عداوتهم، ولا ینتقم منهم بل من الشر الذي ملك علیهم. 
].  3-1. دعوة شعبه لطلب البرّ   [1
]. 7-4. محاكمة فلسطین   [2
]. 11-8. محاكمة موآب وعمون   [3
]. 12. محاكمة كوش    [4
].  15-13. محاكمة أشور    [5

. دعوة شعبه لطلب البرّ : 1
قبل أن یبدأ بمحاكمة الأمم الشامتة في شعبه الذي تحت التأدیب، یطلب من شعبه أن یتوبوا، ویطلبوا البرّ 
والتواضع حتى یستر الرب علیهم ویرد لهم مجدهم. فهو لا یقوم بمحاكمة الشامتین في شعبه ما لم یُقدم الأخیر توبة 

صادقة. 
 ]1تَجَمَّعِي وَاجْتَمِعِي یَا أَیَّتُهَا الأُمَّةُ غَیْرُ الْمُسْتَحِیَةِ . [

أمة یدعو هذه الأمة التي حسبت نفسها شعب االله المتمیز عن بقیة الأمم والشعوب، أن تراجع موقفها فإنها "
 أو "أمة غیر راغبة في االله"، أو لیس لها ما یُزكیها أمامه، یطالبها أن تجمع نفسها وتجتمع معًا، فإن غیر مستحیة"

أحد ثمار الخطیة الخطیرة هو فقدان الهدف الجماعي، فیعمل كل واحدٍ حسب هواه. وكما قیل عن فترة القضاة 
). 25: 21المظلمة: "في تلك الأیام لم یكن ملك في إسرائیل، كل واحدٍ عمل ما حسن في عینیه" (قض 

الخطیة تجعل الإنسان كالعصافة التي لیس لها موضع استقرار، وتحول المجتمع كما إلى عاصفة تبدد الكل 
وتبعثرهم. 

على العكس فإن عمل التوبة الصادقة هو رجوع الإنسان إلى أعماقه لیبصر بروح الحق إلى قلبه وفكره 
ومشاعره ونیاته وإرادته... هنا یلتصق باالله فیقترب إلى إخوته بروح الوحدة، لا بمجرد الاجتماع الجسماني، بل یصیر 

للكل الروح الواحد والفكر الواحد. 
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هنا الدعوة للاجتماع معها ربما لكي یراجع الجمیع حساباتهم معًا، فیقدموا توبة جماعیة، ویصرفوا العار 
والغضب الإلهي عنهم، بروح الصلاة والخشوع والرغبة في الرجوع إلیه. 

 قَبْلَ وِلاَدَةِ الْقَضَاءِ . 
 كَالْعُصَافَةِ عَبَرَ الْیَوْمُ . 

 قَبْلَ أَنْ یَأْتِيَ عَلَیْكُمْ حُمُوُّ غَضَبِ الرَّبِّ . 
 ]2قَبْلَ أَنْ یَأْتِيَ عَلَیْكُمْ یَوْمُ سَخَطِ الرَّبِّ . [

إن كان شعبه قد سقط تحت التأدیب، فإنه ینذرهم بأنهم ما لم یرجعوا إلیه یسقطون تحت الغضب الإلهي في 
یوم سخط الرب. 

إن كانت الخطیة تفسد حیاة الناس، فتجعل منهم قشًا لا حنطة، فإن أقل هجوم من عدو یصیر كالریح 
فیتناثر القش ویتبدد. أما التوبة فتجعل من القش حنطة، فلا تبعثرهم الریاح، بل تنقیهم من القش لتجتمع الحنطة معًا. 
یطالبهم بالتوبة السریعة وفى غیرة، فقد اقترب جدًا یوم ولادة القضاء، أو یوم التأدیب الإلهي؛ لقد صار على 

الأبواب.  
لعله یشبه یوم الرب هنا بالعصافة، یأتي سریعًا حیث تهب ریاح الغضب الإلهي، ومتى حلّ الیوم لا یجد 

الأشرار فرصة للهروب، فسیعبر كعصافة یصعب اللحاق بها، ویصیرون هم أنفسهم عصافة في مهب الریاح الشدیدة! 
). وكما یقول الرب عن شعب 4: 1وكما یقول المرتل: "لیس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تذریها الریح" (مز 

أفرایم الأثیم: "لذلك یكونون كسحاب الصبح، وكالندى الماضي باكرًا. كعصافةٍ تُخطف من البیدر، وكدخانٍ من الكوة" 
). 3: 13(هو 

هكذا لا یجد الأشرار موضع راحة، لا یستقرون على الأرض، ولا یبلغون السماء. إنهم كالعاصفة التي 
تحركها الریح في كل اتجاه. 

 بین الودعاء والأشرار، فعن الودعاء قیل: "طوبى للودعاء فإنهم یرثون الأرض" Îالقدیس أغسطینوسیقارن 
). فإن الكبریاء ینفخ 4: 1)؛ أما الأشرار فإنهم كالتراب (والرماد) تطرحه الریح عن وجه الأرض (مز 5: 5(مت 

الشریر فیكون دومًا مطرودًا من وجه الأرض. 

  یقول الكتاب المقدس إن الإنسان الشریر یكون غیر سعید، فلا 4: 1الأشرار "كالعصافة التي تذریها الریح" (مز .(
یكون حتى مثل تراب الأرض. یبدو التراب كما لو كان لیس له كیان، لكن له نوع من الوجود في ذاته... إنه 

یتبعثر هنا وهناك ولیس له أي موضع یستقر فیه، حیثما یجرفه الریح تتبدد قوته. هكذا هو الشریر، فإنه إذ یجحد 
. Ðاالله، ینقاد بالضلال، حیثما ترسله نسمات إبلیس

 القدیس جیروم 

  الریح هو التجربة، والتراب (العُصافة) 5: 35"لیكونوا مثل العُصافة قدام الریح، وملاك الرب داحرهم" (مز ...(
. Ñهم الأشرار. حینما تأتي التجربة یرتفع التراب ولا یقف أمام الریح ولا یصده

1  Cf. On Ps. 1. 
2 On Ps. homily 1. 
3 On Ps. 35 (34). 
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 القدیس أغسطینوس

 أُطْلُبُوا الرَّبَّ یَا جَمِیعَ بَائِسِي الأَرْضِ الَّذِینَ فَعَلُوا حُكْمَهُ . 
 اطْلُبُوا الْبِرَّ . 

 اطْلُبُوا التَّوَاضُعَ .
 ]3لَعَلَّكُمْ تُسْتَرُونَ فِي یَوْمِ سَخَطِ الرَّبِّ . [

في دعوته لهم أن یجتمعوا لم یرد أن یبث كل منهم في الآخر روح الرعب والفزع، بل یجتمعوا معًا لكي 
یطلبون الرب. یطلبون الرب لكي یفیض علیهم بنعمته ویرحمهم، ویحقق وعودهم لهم. یدعوهم لكي یجتمعوا بروح 

 الوداعة، كمرضى یسألون الطبیب السماوي أن یمد یده لیعالج ویشفي. لذا یدعوهم "یا جمیع بائسي (ودیعي) الأرض".
العجیب أنه یدعو ودعاء الأرض (بائسي الأرض) لكي یطلبوا الرب نفسه ویسألوه البرّ والتواضع؛ بهذا 

یُسترون في یوم سخط الرب. فلیس من طریق للاختفاء من الغضب سوى الالتجاء إلى الرب والاختفاء فیه، والتمتع 
بالبرّ الإلهي فیستر على ضعفاتهم، وینالون التواضع فیصیرون حنطة عوض كونهم عُصافة في مهب الریح 

العاصف. 
لقد أعلن الرب ذات النداء في سفر إشعیاء: "هلَّم یا شعبي ادخل مخادعك، واغلق أبوابك خلفك. اختبئ نحو 

). 21-20: 26لحیظة حتى یعبر الغضب. لأنه هوذا الرب یخرج من مكانه لیعاقب إثم سكان الأرض فیهم" (اش 
وفي عاموس: "لأنه هكذا قال الرب لبیت إسرائیل: اطلبوا فتحیوا... اطلبوا الرب فتحیوا، لئلا یقتحم بیت یوسف كنارٍ 

). 6، 4: 5تُحرق ولا یكون من یطفئها من بیت إیل" (عا 
یرى البعض أن الحدیث هنا موجه إلى طبقة البائسین الذین سقطوا تحت الظلم بسبب الفساد الذي حلّ في 

البلاد، واستغلال أصحاب السلطة والأغنیاء الفرصة ضد الفقراء. غیر أن هؤلاء الفقراء اشتركوا أیضًا في الفساد 
والرجاسات، لذلك یسألهم النبي أن یرجعوا إلى الرب ویلتمسوا رحمته بالتوبة في تواضعٍ والسلوك بالبرّ . فإن الظلم 

الحالّ علیهم لن یبررهم یوم سخط الرب ما لم یرجعوا إلیه بكل قلوبهم. 
ولعله یقصد بالبائسین هنا الیهود صالبي المسیح، فإن كانوا قد جدفوا علیه وصلبوه، فلیتعرفوا علیه وبروح 
التواضع یطلبوه، فیحتضنهم ویحفظهم من الغضب الذي حلّ بهم بسبب جحودهم له. فقد قیل لهم بالنبي إشعیاء : 

). 6: 55"اطلبوا الرب مادام یُوجد، ادعوه وهو قریب " (إش 
" دعوة لترك كل شيء لنطلب الرب وملكوته وبرّه عندئذ كل اطلبوا الرب في النداء "القدیس كبریانوسیرى 

 .Ï)33-31: 6شيء یزداد لنا كقول السید المسیح نفسه (مت 

  حیث یوجد زمن، تطلعوا إلى الخلاص الحقیقي الأبدي، وإذ صارت نهایة العالم على الأبواب حولوا أذهانكم
بمخافة الرب إلى االله. لا تبتهجوا بسلطانكم الباطل الذي بلا قوة یسیطر في هذا العالم على الأبرار والودعاء... 

). اعرفوا الرب حتى إن كان الوقت متأخرًا... آمنوا به، هذا الذي لن یخدعكم. 6: 5 (عا "اطلبوا الرب فتحیوا"
آمنوا بذاك الذي سبق فأخبركم بحدوث كل هذه الأمور. آمنوا بالذي سیهب الحیاة الأبدیة للذین یؤمنون. آمنوا 

. Ðبذاك الذي بنیران جهنم یوقع عقوبة أبدیة على غیر المؤمنین

1 St. Cyprian: The Treatise of Cyprian, Book 1, 21. 
2  To Demetrian, 23. 
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الشهید كبریانوس 
هكذا لیس لنا ملجأ من غضب الرب إلاَّ الهروب إلیه والاحتماء فیه. 

 قبل أن نطلب الرب كنا ضعفاء ومتقلبین، الآن إذ تستقر قلوبنا علیه فنحن أقویاء وشجعانÏ. 

القدیس جیروم 

. محاكمة فلسطین : 2
 لأَنَّ غَزَّةَ تَكُونُ مَتْرُوكَةً، 

 وَأَشْقَلُونَ لِلْخَرَابِ . 
 أَشْدُودُ عِنْدَ الظَّهِیرَةِ یَطْرُدُونَهَا، 

 ]4وَعَقْرُونُ تُسْتَأْصَلُ . [
یؤدب الرب البلاد الهامة في فلسطین والتي كانت تعتز في كبریاء بقدرتها أو ازدهارها، وهي غزة وأشقلون 

 متروكة أشبه ببریة جرداء، وقد قام الإسكندر الأكبر بتدمیرها تمامًا حتى كاد أن مدینة غزةوأشدود وعقرون. فتصیر 
أشقلون،  تحمل هذا المعني، أي بلا وجود. والمدینة الثانیة "Gazubah یمحیها. وقد جاء اسمها في العبریة "كذوبة 

. Ekron teeakerفإنها في العبریة 
 تطرد في وقت الظهیرة، وقد عرف الشرقیون منذ القدیم أنهم ینامون في الظهیرة بسبب الحر، فتعتبر أشدود

)، وكانت العملیات العسكریة تتوقف في تلك الفترة. 5: 4 صم 2فترة خمول، (
" لم تُذكر هنا لأنها في ذلك الحین كانت خاضعة جتیلاحظ أن المدینة الخامسة في فلسطین المشهورة "

) لم یذكروا سوى الأربع مدن. 6-5: 9)، وزكریا (20: 25)، وإرمیا (6: 1للیهود. لهذا كل من صفنیا هنا وعاموس (
ما یتنبأ به هنا عن هذه المدن الأربع الرئیسیة یُشیر إلى ما یحل بالإنسان الأثیم غیر التائب ألاَّ وهو أن 

 حیث یعیش كطرید الرعب حیث لا یسكنه البرّ الإلهي، ومن الخراب، حیث یصیر متروكًا، ومن العزلةیعاني من 
 حیث تنتهي حیاته بمصیر عدو الخیر نفسه. یُستأصلولیس من هو وراءه، وأخیرًا 

هذا هو الإنذار الإلهي لكل إنسان یختار لنفسه مقاومة الحق الإلهي، وإعطاء ظهره الله واهب الحیاة والشبع 
)، فتقول: 14: 49والسلام والسعادة. إنه یئن مع صهیون التي ظنت في مرارتها أن الرب تركها وسیدها نسبها (إش 

). وكما یقول إرمیا النبي: "كل المدن متروكة، ولا إنسان ساكن فیها" (إر 21: 49"هأنذا كنت متروكة وحدي" (إش 
). كما قیل بالنبي إشعیاء: "وینظرون إلى الأرض، وإذا شدة وظلمة قتام الضیق، وإلى الظلام هم مطرودون" 29: 4

)؛ "كیف صاروا 25: 69). كما قیل بالمرتل: "لتكن دارهم خرابًا، وفي خیامهم لا یكن ساكن" (مز 22: 8(إش 
).  14: 14مك  1). وجاء في المكابیین: "استأصل كل أثیم وشریر" (19: 73للخراب بغتة؟" (مز 

  ؛ حقًا اضمحلوا) إنه یتعجب منهم، مدركًا ما سیحل بهم في النهایة. "19: 73"كیف صاروا للخراب بغتة؟" (مز"
". إنهم كحلمٍ عند التیقظ (مز فنوا بآثامهمصاروا كالدخان، إذ یصعد إلى فوق یضمحل، هكذا هم اضمحلوا... "

)... إذ یرى إنسان أنه قد وجد كنوزًا وهو نائم إنما یكون في وهم إنه غني، ولكن إلى أن یستیقظ... 20: 73

1 On Ps. homily 31. 
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یبحث فلا یجد، لیس في یدیه شيء، لیس شيء في سریره... هؤلاء (الأشرار) إذ یستیقظون یجدون البؤس الذي 
. Ïأعدوه لأنفسهم

القدیس أغسطینوس 
إن كان الشر یهدم الإنسان ویفقده كل حیویة، فیكون كمن هو مهجور في عزلةٍ، یحل به الدمار، 

ویُستأصل، فإن االله الذي یسمح بذلك إنما لیستأصل ما فیه من شرٍ ولكي یغرسه من جدید، أي یجدد حیاته وطبیعته 
بروحه القدوس. یحطم ما فینا من شر لیقیم برَّه فینا. وكما یقول المرتل: "أنت بیدك استأصلت الأمم وغرستهم" (مز 

44 :2 .(
 وَیْلٌ لِسُكَّانِ سَاحِلِ الْبَحْرِ أُمَّةِ الْكَرِیتِیِّینَ .

  كَلِمَةُ الرَّبِّ عَلَیْكُمْ : یَا كَنْعَانُ أَرْضَ الْفِلِسْطِینِیِّینَ، 
 ]5إِنِّي أَخْرِبُكِ بِلاَ سَاكِنٍ . [

یُقصد بساحل البحر كل المنطقة التي على ساحل البحر الأبیض المتوسط من مصر إلى یافا وغزة. الكلمة 
". dug cisterns وهي تطابق في صوتها "أحواض میاه Cerothالعبریة هي 

 ]6وَیَكُونُ سَاحِلُ الْبَحْرِ مَرْعًى بِآبَارٍ لِلرُّعَاةِ وَحَظَائِرَ لِلْغَنَمِ . [
ساحل البحر الذي كان یُستخدم كمیناء للسفن، یسكنه التجار، صار خالیًا من السكان. یتحول من بلدٍ 

تجاري مملوء نشاطًا وحیویة إلى مرعى غنم وحظائر. 
 1یرى البعض أنه یُقصد بأمة الكریتیین جماعة من المتغربین أو المهاجرین من فینیقیة، ورد ذكرهم في (

). وقد وردت في الترجمة السبعینیة والسریانیة تحت اسم "كریت". 7: 9 وعاموس 14: 30صموئیل 
 وَیَكُونُ السَّاحِلُ لِبَقِیَّةِ بَیْتِ یَهُوذَا. 

 عَلَیْهِ یَرْعُونَ . 
 فِي بُیُوتِ أَشْقَلُونَ عِنْدَ الْمَسَاءِ یَرْبُضُونَ، 
 ]7لأَنَّ الرَّبَّ إِلَهَهُمْ یَتَعَهَّدُهُمْ وَیَرُدُّ سَبْیَهُمْ . [

یتنبأ هنا أن بیت یهوذا، یسترد ملكیته لأشقلون. وأن البقیة الراجعة من السبي ستستقر في آمان في بیوت 
أشقلون. 

 ما تنبأ به الأنبیاء ضدها، حیث فقدت نظام Maccabeesلقد دمَّر اسكندر الأكبر اشقلون، وتمم المكابیون 
حكمها تمامًا، وأُلزم الشعب أخیرًا أن یُختنوا، أي یدخلوا إلى الیهودیة قسرًا. 

. محاكمة موآب وعمون : 3
، قَدْ سَمِعْتُ تَعْیِیرَ مُوآبَ 

 وَتَجَادِیفَ بَنِي عَمُّونَ الَّتِي بِهَا عَیَّرُوا شَعْبِي، 
 ]8وَتَعَظَّمُوا عَلَى تُخُمِهِمْ . [

-33: 19ارتبط بنو موآب وبنو عمون معًا، فكل من موآب وعمون هو ابن غیر شرعيٍ للوط الساقط (تك 

1 On Ps 73 (72). 
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). هذان الشعبان یمثلان من هم نغول ولیسوا أولادًا الله، حیث یرفضون الإیمان بالسید المسیح، ولا یتمتعون 38
بالمیلاد الروحي الجدید. 

سقط بنو موآب وبنو عمون تحت التأدیب، لأنهم صاروا یسخرون بالشعب الیهودي أثناء تأدیبه، ویجدفون 
قد سمعت على إلههم. في سخریتهم وشماتتهم بهم ظنوا أن إله إسرائیل لا یسمع ولا یقوى على مقاومتهم، لهذا یقول: "

 وإن كان في طول أناته بدا كمن لا یسمع حتى یؤدب شعبه. تعبیر موآب وتجادیف بني عمون"
). 1: 49؛ 29: 48، ففي عجرفة وكبریاء غاروا على حدود یهوذا (إر "تعظموا على تخمهم"

 فَلِذَلِكَ حَيٌّ أَنَا، یَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ إِلَهُ إِسْرَائِیلَ، 
  ،إِنَّ مُوآبَ تَكُونُ كَسَدُومَ 

 وَبَنِي عَمُّونَ كَعَمُورَةَ، مِلْكَ الْقَرِیصِ، وَحُفْرَةَ مِلْحٍ، وَخَرَاباً إِلَى الأَبَدِ .
 تَنْهَبُهُمْ بَقِیَّةُ شَعْبِي، 

 ]9وَبَقِیَّةُ أُمَّتِي تَمْتَلِكُهُمْ . [
یصیر مصیر الموآبیین والعمونیین كمصیر سدوم وعمورة، حیث تنتهي كل ذكرى لهم، وتتحول بلادهم إلى 
خراب بلا ساكنٍ . أرضهم تصدر القرَّاص، وهو نبات ذو وبر شائك، عوض الحنطة، وینابیعهم تصدر میاهًا شدیدة 

الملوحة عوض ینابیع المیاه العذبة، ویصیرون غنائم لإسرائیل. 
 هَذَا لَهُمْ عِوَضُ تَكَبُّرهِِمْ، 

 ]10لأَنَّهُمْ عَیَّرُوا وَتَعَظَّمُوا عَلَى شَعْبِ رَبِّ الْجُنُودِ . [
ما یحل بهم لیس جزافًا، إنما هو ثمر طبیعي لكبریائهم وتشامخهم على شعب رب الجنود. 

 الرَّبُّ مُخِیفٌ إِلَیْهِمْ، 
 لأَنَّهُ یُهْزِلُ جَمِیعَ آلِهَةِ الأَرْضِ، 

 فَسَیَسْجُدُ لَهُ النَّاسُ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَكَانِهِ، 
 ]11كُلُّ جَزَائِرِ الأُمَمِ . [

یؤكد االله أنه لیست هناك عداوة في قلب االله من جهة شعبٍ معینٍ، أو أمة معینة، إنما یسقط الشعب المتكبر 
والمجدف تحت نیر كبریائه وتجدیفه وشره، أما االله فیحطم الأوثان، ویقیم من كل الأمم شعبًا له، تتعبد له كل أمة، بل 

وكل إنسانٍ في مكانه. فلا حاجة أن یصعد الكل إلى أورشلیم، وأن یعبدوا في هیكل سلمیان. 
هذا ما كان االله یهیئ شعبه القدیم على قبوله، وهو أن تصیر الأرض وملؤها للرب ولمسیحه. 

). 32: 68"یا ممالك الأرض غنوا الله، رنموا للسید، سلاه" (مز 
"فیُعرف الرب في مصر، ویعرف المصریون الرب في ذلك الیوم، ویقدمون ذبیحة وتقدمة، وینذرون للربٍ 

). 21: 19نذرًا ویوفون به" (إش 
"لأن من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي بین الأمم، وفي كل مكانٍ یُقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة..." 

). 11: 1(مل 
إنه یحط من قدر الآلهة الوثنیة، فتصیر هزیلة للغایة كوحوشٍ مفترسةٍ هزلت جدًا لعدم وجود طعام لمدة 

طویلة. لیس من ذبیحة بعد تُقدم لهم، ولا من عبادة تقدم في هیاكلهم. 
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 الآن نبیًا آخر الذي یقدم ذات النبوة قائلاً إن العبادة الله سوف لا تُحد بموضعٍ واحدٍ، إنما یحل الوقت حین لتسمع 
یعرفه كل بشرٍ . إنه صفنیا القائل: "سیظهر الرب لكل الأمم، ویُهزل جمیع آلهة الأمم، عندئذ كل أحد یعبده من 

) غیر أن هذا كان ممنوعًا على الیهود حیث أمرهم موسى أن یتعبدوا في مكانٍ LXX ١١: ٢مكانه" (صف 
 .Ïواحدٍ 

  تسمعون إن الأنبیاء سبق فأخبروا متنبئین أن البشر لا یعودون بعد یُحدون بمكانٍ ما، فیأتون من كل الأرض
لیقدموا ذبیحة في مدینةٍ واحدة (أو مكانٍ واحد)، بل یبقى كل واحدٍ في بیته (وطنه) ویخدم االله ویكرمه. أي وقت 

مثل الوقت الحاضر الذي أمكن فیه إتمام هذه النبوات؟ على أي الأحوال أصغوا ولتدركوا كیف تتفق الأناجیل 
والرسول بولس مع صفنیا. قال النبي: "سیظهر الرب"، وقال بولس: "قد ظهرت نعمة االله المخلصة لجمیع 

) قال صفنیا: "یهزل 11: 2). قال صفنیا: "لكل الأمم"، وقال بولس: "لجمیع الناس". (تي 11: 2الشعب". (تي 
آلهتكم"، وقال بولس: "معلمة إیانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمیة ونعیش بالتعقل والبرّ والتقوى في عالم 

. Ð)12: 2الحاضر". (تي 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  إنكم لا تؤمنون أنه قد سبق فأخبرنا أن هذه الأمم ستأتي إلى مكان ما الله، كما قیل: "إلیك تأتي الأمم من أطراف
). لتفهموا إن أمكنكم ذلك، أن شعوب هذه الأمم یأتون إلى إله المسیحیین، الذي هو االله  19: 16الأرض" (إر 

السامي الحقیقي، لا بالمشي بل بالإیمان. فإن هذا الإعلان بعینه قدم بهذه الكلمات بواسطة نبي آخر: "الرب 
: 2مخیف إلیهم، لأنه یُهزل جمیع آلهة الأرض، فسیسجد له الناس كل واحدٍ من مكانه كل جزائر الأمم" (صف 

). یقول نبي: "إلیك تأتي الأمم من أطراف الأرض" والآخر یقول: "سیسجد له كل واحدٍ من مكانه". لهذا فهم 11
. Ñلیسوا مُطالبین أن ینسحبوا من أماكنهم لیأتوا إلیه، إذ یجدون في ذلك الذي یؤمنون أنه في قلوبهم

 نه في قلوبهمیجدو ترك أماكنهم، لأنه بالإیمان به نأتون إلیه، دوسيÒ .

  إلى زمن طویل... احتفظت الشیاطین بالصمت في معابدهم بخصوص الأمور التي ستحدث، مع أنه لم یكن
ممكنًا أن یكونوا بغیر معرفة عنها، وذلك بسبب منطوقات الأنبیاء. ولكن مؤخرًا إذ بدأت الأحداث تقترب أرادت 

الشیاطین أن تخبر مسبَّقًا بها، حتى لا یبدو أنهم جهلة أو مهزومون. ومع هذا لم یشیروا إلى بعض الأمور التي 
سبق فأعلن عنها وسُجلت منذ وقت طویل كتلك التي وردت في النبي صفنیا: "الرب یغلبهم ویطرد كل آلهة الأمم 

). ربما لم تكن تلك الآلهة التي 11: 2من الأرض. وسیسجد له كل إنسانٍ من مكانه، كل جزائر الأمم" (صف 
تُعبد في هیاكل الأمم تعتقد أن هذه الأحداث ستتحقق بالنسبة لهم، ولهذا لم ترد أن تسبب ضجرًا بین الرائین 

. Óوالعرَّافین المتنبئین الذین یتبعونهم
القدِّیس أغسطینوس 

1 Against Judaizing Christians, Discourse 5: 8. 
2 Discourses Against Judaizing Christians 5:12:9. 
3 On Faith in Things Unseen, 4. 
4 On Faith in Things Unseen, 7. 
5 On the Divination of Demons, 7. 
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  دعونا نتحدث أیضًا عن الكنائس كجزائر. أضف إلى هذه أن الكتاب المقدَّس یقول في موضع آخر: "جزائر كثیرة
). یقول إشعیاء النبي باسم الرب: "تكلم إلى سكان هذه الجزیرة"، "لتبتهج جزائر LXX 10: 42رجعت إليَّ " (إش 

كثیرة". كما أن الجزائر تقوم في وسط البحر، هكذا تتأسس كنائس في وسط العالم، وتُضرب وتُصدم بأمواج 
متعددة من الاضطهادات. حقًا إن هذه الجزائر تُقذف بالأمواج كل یوم، لكنها لا تُغمر بالمیاه. بالتأكید هي وسط 

. Ïالبحر، لكن أساسها هو المسیح، المسیح الذي لا یمكن أن یهتز
 القدِّیس جیروم

  بالرغم من كل هذا، لم یستطیعوا بعد أن یقیموا الهیكل ویصلحوا الموضع الذي سمح لهم فیه أن یمارسوا طقوسهم
حسب الناموس. فإن سلطان المسیح، السلطان الذي أسس الكنیسة هدم ذاك الموضع. وقد سبق فأنبأ النبي أن 

. Ðالمسیح یأتي، وإن كان لا یأتي إلاَّ بعد السبي
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

. محاكمة كوش : 4
 وَأَنْتُمْ یَا أَیُّهَا الْكُوشِیُّونَ . 

 ]12قَتْلَى سَیْفِي هُمْ . [
"، ویقصد به نبوخذنصر الذي سیفي). یقول الرب: "4: 30؛ حز 10-9: 46أخضع نبوخذنصر كوش (إر 
استخدمه االله أداة في یده لتأدیب الأمم. 

. محاكمة أشور :  5
 وَیَمُدُّ یَدَهُ عَلَى الشِّمَالِ وَیُبِیدُ أَشُّورَ، 
 ]13وَیَجْعَلُ نِینَوَى خَرَاباً یَابِسَةً كَالْقَفْرِ . [

لقد أباد الرب الإمبراطوریة الآشوریة، وجعل عاصمتها "نینوي" خرابًا. 
 فَتَرْبُضُ فِي وَسَطِهَا الْقُطْعَانُ، 

 كُلُّ طَوَائِفِ الْحَیَوَانِ . 
 الْقُوقُ أَیْضاً وَالْقُنْفُذُ یَأْوِیَانِ إِلَى تِیجَانِ عُمُدِهَا. 

 صَوْتٌ یَنْعِبُ فِي الْكُوى. 
 خَرَابٌ عَلَى الأَعْتَابِ . 

 ]14لأَنَّهُ قَدْ تَعَرَّى أَرْزِیُّهَا. [
تتحول أشور من إمبراطوریة عظیمة ترهبها كل دول العالم إلى براري متسعة یوجد بها كل أنواع الحیوانات، 

أي الحیوانات المستأنسة كالغنم، والوحوش المفترسة. فتكون مراعٍ بلا قانون یضبطها، ولا أسوار تحمي القطعان. 
یصیر دستورها الافتراس والموت! أما عن الطیور فلا یوجد فیها سوى ما كان یحسبه الشرقیون طیورًا كئیبة، أصواتها 

تبعث الانقباض والحزن والكآبة مثل القوق. طیورها لا تعرف الأغاني المبهجة بل النحیب في الكوى. 

1 Homilies on the Psalms, 24. 
2 Demonstrations Against Pagans, 17:5. 
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إذ یحل الخراب والدمار تصیر نوافذ القصور مفتوحة فتقف علیها الطیور تندبها وترثیها. وبعوامل الطبیعة 
تنكشف أسقف القصور المصنوعة بخشب الأرز كقطع فنیة رائعة، فتفقد هذه القطع جمالها، وتصیر مأوى للطیور 

والحشرات. تصیر عاریة إذ یُنزع عنها ثوب جمالها البهي. 
إن كانت نینوى، رمز القلب الشریر المصمم على عدم الرجوع إلى الرب، قد صارت مسكنًا للقوق الذي لا 
یكف عن النحیب والصراخ، فإن أورشلیم الروحیة، رمز القلب المقدس، مسكن للیمامة المتهللة على الدوام. "صوت 

). وكأن نصیب الشریر الكآبة المملوءة یأسًا، بینما نصیب الصدیق التهلیل 12: 2الیمامة قد سُمع في أرضنا" (نش 
المملوء رجاءً . فقلب الشریر یحمل عربون جهنم، وقلب الصدیق یحمل عربون الملكوت الأبدي السماوي المُفرح. 

أشور التي سبت إسرائیل، عُرفت بعنفها الشدید في التعامل مع الأسرى. إذ كان الملوك یجدون سعادتهم في 
بتر بعض أعضاء أجسام الأسرى، خاصة من الأغنیاء والشرفاء، واستعراضهم في موكب ساخر أمام الشعب، لذا 

فهي تُشیر إلي الإنسان الشریر العنیف المدنس بالرجاسات. هذه الدولة تتحول إلى مربض للحیوانات ولا یسكنها إلاَّ 
القوق والقنفذ وتصیر خرابًا. أما النفس المقدسة فتصیر فردوسًا مبهجًا مملوء من أشجار الفضیلة، ویُسمع فیها صوت 

الیمام. 
) .      12: 2 علي ما ورد في سفر نشید الأناشید (القدیس غریغوریوس أسقف نیصصفیما یلي تعلیقات 

 مامة ي ویصل صدى صوت ال، ویتردد غناء الطیور في بساتین الفاكهة،إن صدى الصوت یجعل الفصل ممتعًا
جاء من منح الربیع لنفوسنا. فأمر ریح الشر التي أهاجت البحر أن تسكن: "وقال للبحر ..  إلى آذاننا.يالشج

 الازدهار). فأصبح كل شيء هادئا وابتدأت حیاتنا في 39 :4 أسكت أبكم. فسكت الریح وصار هدوء عظیم" (مر
وازدانت بالبراعم والأزهار، وتمثل الأزهار الفضیلة في حیاتنا التي تثُمر في مواسمها. لذلك یقول كلمة االله: "لأن 

الشتاء قد مضى، والمطر مرّ وزال. الزهور ظهرت في الأرض. بلغ أوان القَضْب وصوت الیمامة سُمع في 
 ...)12-11 :2أرضنا" (نش 

یقول العریس: "انظروا فإن المروج مزدهرة بأزهار الفضیلة. هل ترى هذا النقاء في جمال النرجس العبق؟ 
تعمل تاجًا من هذه الزهور؟ فهذا  هل ترى ورد التواضع والبنفسج الذي یمثل رائحة السید المسیح الزكیة؟ لماذا إذن لا

نه إ ، قد حلّ موسم التقلیم. یشهد بذلك صوت الیمامة؟ وتعمل فرعًا تاجًا لتزین به نفسك!هو موسم قَْ◌ضب الزهور
 الذي ،) فیوحنا المعمدان هو الیمامة. هو الذي تقدم هذا الربیع المنیر3 :3صارخ في البریة" (مت الصوت الیشبه، "

 وقدمها لكل من رغب في جمعها. إنه هو الذي بیّن لنا "ویخرج قضب من ، البشر الزهور الرائعة للقضبيأنبت لبن
 توبة). وهو الذي أوضح لنا ال29 :1(یوحنا  )، "هو حمل االله الذي حمل خطیة العالم"1 :11 إشعیاء( جذع یسىَّ "

أرض" هؤلاء الذین   الخطیة والحیاة حسب الفضیلة. یقول النص: "سُمع صوت الیمامة في أرضنا": وهي تنُادى "یانع
، الذین سمعوا صوت یوحنا المعمدان بینما البقیة لم العشارین والزناةأُدینوا لخطیتهم، هؤلاء الذین یُطلِق علیهم الإنجیل 

 . Ïتقبل تعالیمه
القدیس غریغوریوس النیسي 

 هَذِهِ هِيَ الْمَدِینَةُ الْمُبْتَهِجَةُ السَّاكِنَةُ مُطْمَئِنَّةً الْقَائِلَةُ فِي قَلْبِهَا: 

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار.5عظة  
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 أَنَا وَلَیْسَ غَیْرِي. 
 كَیْفَ صَارَتْ خَرَاباً، مَرْبِضاً لِلْحَیَوَانِ ! 

 ]15كُلُّ عَابِرٍ بِهَا یَصْفِرُ وَیَهُزُّ یَدَهُ . [
 میلاً، وارتفاع أسوارها حوالي 60كانت نینوى مدینة مبهجة یشتاق الكثیرون أن یتطلعوا إلیها، محیطها یبلغ 

 برج مراقبة. صارت 1500 قدمًا، ویمكن لثلاث مركبات متجاورة أن تسیر على أسوارها، یرتفع على الأسوار 100
خرابًا حتى صار یصعب على الإنسان أن یعرف موقعها. 

في تشامخ كانت نینوى كما بابل فیما بعد وغیرها من البلاد المتشامخة تظن أنها سیدة العالم. یقول الرب في 
إشعیاء: "فالآن اسمعي هذا أیتها المتنعمة الجالسة بالطمأنینة، القائلة في قلبها: أنا ولیس غیري، لا أقعد أرملة ولا 

). 9-8: 47أعرف الثكل. فیأتي علیك هذا الاثنان بغتة في یوم واحد: الثكل والترمل!" (إش 
مدینة نینوى تمثل النفس المعتدة بذاتها، والمكتفیة بذاتها، لا باالله، فتلهو في العالم، وتظن أنها في سلامٍٍ◌ 

وأمانٍ، لیس من یقدر أن یقف أمامها. 
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 2من وحي صفنیا 
لتحطم شري، وتقیم برَّك فيَّ ! 

   .لتجتمع نفسي مع نفوس كل شعبك
لنجتمع معًا بروحك القدوس. 

یفضح أمام عیني تجاسري وتصلفي. 
یحرق كل شر في داخلي وفي سلوكي، 

ویهبني برّك ساترًا لأعماقي. 

  .جعلتني الخطیة كالعصافة في مهب الریاح
لا أستطیع أن أقف أمام غضبك. 
من یتبرر أمامك یا أیها القدوس؟ 

روحك الناري یجدد طبیعتي، 
یحولني من عصافة إلى حنطة مقدسة! 

  ،إلیك أهرب یا أیها المخلص
تنزع بؤسي، وتهبني رحمتك. 

عوض تشامخي تهبني وداعتك وتواضعك. 
أنت هو حصني، فیك أختفي، فتستر على ضعفي. 

  .انزع من داخلي كل أثر للوثنیة
حطم كل تمثالٍ أقمتة في غباوتي لنفسي. 

ولتحتل أنت كل قلبي وكیاني. 
بدونك تصیر نفسي متروكة، مهجورة، وخربة. 

بدونك تستأصل كل حیاة فيَّ . 
لتدخل في أعماقي، وتقیم ملكوتك السماوي. 

فلا أعود أصیر قفرًا، مرعى للغنم. 
یُسمع في داخلي صوت الیمامة، تترنم وتسبح اسمك. 

ولا یكون للقوق وغیرها من الطیور الصارخة موضع في داخلي. 
لا یسمع صوت نحیب، بل تهلیل وفرح. 

  .لتتجلَ في داخلي ببهاء مجدك
فیهرب من داخلي كل كبریاء وتجبر. 

لا أدین أحدًا، بل أدین نفسي. 
ولا أشمت فیمن هم تحت التأدیب، 
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فأنا مستحق لكل عقوبة حتى الموت! 

  ،بعبورك إلى أعماقي تفتح بصیرتي
أراك مخلص العالم كله. 

أرى كل الشعوب والأمم رذلت كل وثنٍ، 
والتفت حولك كموكبٍ منتصرٍ . 

صارت لك الأمم النجسة العروس المقدسة. 
صارت الشعوب المعادیة لك موضوع سرورك. 

سماواتك تفرح وتتهلل بالبشریة المقدسة فیك. 
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 لأَصْحَاحُ الثَّالِثُ اَ 

أورشلیم المتهللة 
". إنها لم تسمع لصوت الجائرة المتمردة المنجسة، المدینة ":إذ تصمم أورشلیم على مسلكها الشریر یدعوها

الرب، ولم تقبل التأدیب، ولا اقتربت إلى إلهها. تحولت القیادات فیها إلى فئات مدمرة عوض العمل لحساب ملكوت 
االله. لذلك تسقط مع بقیة الأمم تحت السخط، لیقیم أورشلیم جدیدة متهللة، تضم الشعوب معًا كنیسة متعبدة بشفاه نقیة، 

یسكن الرب في وسطها. 
]. 7-1. المدینة الجائرة   [1
]. 8. سقوط الكل تحت السخط  [2
]. 10-9. قیام أورشلیم المتعبدة   [3
]. 12-11. أورشلیم المتواضعة   [4
]. 13. أورشلیم الصادقة   [5
]. 14. أورشلیم المتهللة   [6
]. 17-15. أورشلیم مسكن الرب   [7
]. 19-18. أورشلیم المتمتعة بالخلاص  [8
]. 20. أورشلیم المجیدة   [9

. المدینة الجائرة 1
سَةِ، الْمَدِینَةِ الْجَائِرَةِ . [،وَیْلٌ لِلْمُتَمَرِّدَةِ   ]1 الْمُنَجَّ

یصف أورشلیم بسمات مشینة للغایة، فیدعوها متمردة ونجسة وجائرة. فمن الخارج هي مدینة االله التي كان 
یلیق بها أن تكون وكالة االله، لكن بسلوكها متمردة علیه، فتصیر أشر من المدن الوثنیة. وهي مركز العبادة، حیث 

، Mariah وهي تقترب من كلمة المریا Moreahفیها الهیكل المقدس، لكن في حیاتها نجسة. هذه السمة في العبریة 
 أي نجسة لا موضع لقدلسة االله فیها. وأخیرًا فهي Moreahاسم التل الذي بُني علیه الهیكل. فعوض المریا صارت 

جائرة لا تشهد لمراحم االله وترفقه بالفئات المحتاجة إلى عونٍ . بمعنى آخر اختارها مدینته فعوض الطاعة له صارت 
متمردة، وفیها أقام هیكله حیث العبادة، لكن عوض القداسة صارت نجسة. وقدم لها وصیة الحب والرحمة نحو 

القریب، لكنها صارت جائرة لا تسمع للوصیة الإلهیة. یوصي الرب ملك یهوذا وسكان أورشلیم قائلاً : "أجروا حقًا 
وعدلاً، وأنقذوا المغصوب من ید الظالم والغریب والیتیم والأرملة لا تضطهدوا، ولا تظلموا، ولا تسفكوا دمًا زكیًا في هذا 

). 3: 22الموضع" (إر 
 مع االله القدوس واهب الحیاة والقداسة والحب. هذه شركته سمات خطیرة تفقد الشعب كما الشخص ثلاث
. هده السمات ةحبمعدم الالظلم و أو الجور أو عدم القداسة، وأخیرًا والنجاسة الطاعة،أو عدم لتمرد السمات هي : ا

 حفظ لوصیته. وعدم حیاة الإنسان الداخلیة وعلاقته باالله وعلاقته بأخیه. فالتمرد هو عدم طاعة الله تمسالثلاث 
 بإخوته. هذا وإن كان كل سمة لها انعكاساتها علاقتهوالقداسة تمس بالأكثر أعماقه الداخلیة. والجور یمس بالأكثر 

  coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

  الإنسان وحبه للقریب.س فصل بین الطاعة الله وتقديلاعلى هذه المجالات الثلاثة، إذ 

 وصایاك أتفطن، لذلك من شرح لقول المرتل: "في أغسطینوس القدیس: یرى  أو عدم الطاعةالتمرد. أ
) ربطا بین هذه السمات الثلاثة. فهو یرى في طاعة وصایا االله تمتعًا 104: 119أبغضت كل طریق الشر " (مز 

  وبهذا الغنى یشمئز من كل طرق الشر، ویحب البرّ ویبعض الظلم.الحكمة،بغنى معرفة 

 الروحیة: المسیح هذه هي كلمات أعضاء ... االله یبلغ (المرتل) فهم الأمور التي یشتاق أن یعرفهالوصایا بالطاعة 
 وبحب البرّ یبغض ... أعظم في معرفة الحكمةغنى یحفظون الوصایا ینالون فالذین ... أنال فهمًا"بوصایاك"

. Ï یطیع االله، وینال فهمًا من وصایاهلمن تُعطى الحكمة العلویة ...كل ظلمٍ 
 أغسطینوس القدیس

 یسر االله مثل الطاعةما لیس Ð. 

 جیروم القدیس
 : فقیل  عن القداسةأما. ب

 "أنا طریق االله؟ "هو فطریق االله لیس فیك. ما ،ن كنت غیر مقدسإ ف.)13: 77 طریقك" (مز  القداسةفي اللهم 
ذن الطریق هو ابن االله. طریق االله هو إ بهذا. القائلنه المخلص إ .)6: 14هو الطریق والحق والحیاة" (یو 

.  Ñ یسكن المسیح فینا، فلنكن قدیسین، لأن طریق االله هو القداسةأن إن أردنا .الإنسان المقدس وحده

 لیخشها 3: 97 (مز " تذهب نار وتحرق أعداءه حولهقدامه تلك النار "ى لا یحتاج أن یخشالقداسة إنسان (
 وخدامه نارًا ملتهبة" ،احًاو ملائكته أرالصانع". "نار تذهب قدامه" الخاطي. فالنار تطهر القدیسین، وتحرق الخطاة

. Ò)4: 104(مز 
 جیروم القدیس

 : قیل  الظلمبخصوص. ج

 یستحیل هكذا ،)15-14: 6 كو 2 البّر والجور (وبین ،بلیعال لا یمكن أن یوجد توافق بین المسیح وأنه كما 
 حب یوجد عمل كل في ؛ الشیطان الشریر، لتبغضوا الرب تحبون من یا. والشر الصلاح تحب أن واحدةٍ  لنفسٍ 
 .Óللآخر وبغض لواحدٍ 

 االله استحسان موضع أنه یظن إذ ندامة، مدیق ولا الأخرى، الشرور كل مصدر كبریائه في یقتني المتكبر، الإنسان .
 بریاءٍ  یتفاخر إنما شروره، عن یتوب لا إنه. بار أنه المتكبر یحسب حیث له، یخضع لا إذ االله، ضد الكبریاء
 .Ôالصالحة بأعماله

 جیروم القدیس

1 On Ps. 118 (119). 
2 Homily 95 On Obedience.  
3  Homily 10 on Ps. 76 (77). 
4 Homily 24 On Ps. 96 (97). 
5 Homily 73 On Ps. 96 (97). 
6 Homily 95 On Obedience. 
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وْتَ .  لَمْ تَقْبَلِ التَّأْدِیبَ . لَمْ تَسْمَعِ الصَّ
 ]2لَمْ تَتَّكِلْ عَلَى الرَّبِّ . لَمْ تَتَقَرَّبْ إِلَى إِلَهِهَا. [

هنا یكشف عن مرض أورشلیم المستعصي، وهو رفضها للإصلاح، وعدم ثقتها في الطبیب السماوي، 
وهروبها منه. یحمل مرضها ثلاث سمات خطیرة: 

، وعدم رغبتها في الإصلاح. رفضها لصوت طبیبها السماويأ. 
، كمن یعجز عن أن یداویها ویشبع احتیاجاتها. عدم اتكالها علیهب. 
، كأنها تطلب أن یرحل عنها، ولا یسكن في داخلها. یقول موسى النبي: "لأنه أي عدم اقترابها إلیهج. 

). إنه یود أن ینسب نفسه إلیها، 7: 4شعب هو عظیم له آلهة قریبة منه كالرب إلهنا في كل أدعیتنا إلیه" (تث 
فیُدعى إلهها لكنها تبتعد وتتغرب عنه. 

  كانت (أورشلیم) هكذا من أجل رفضها إلى النهایة الاستماع لكلمة النبي المرسلة إلیها، وعدم قبولها بأیة وسیلة
التعلیم من المصدر. وإن بدت تتعهد بالتغییر إلى حین، لكنها عادت مرة أخرى إلى سماتها الشریرة. على أي 

الأحوال لم تبالِ بإرسال االله النبي لها، ولم تتخذ قرارًا أن تصغي إلیه مؤخرًا، محتقرة مثل هذه الخبرة الرائعة. على 
العكس لقد نسیته تمامًا، وأعلنت الحرب ضده، مهاجمة أورشلیم بعد إبادة العشرة أسباط، المدینة التي بها كان 

. Ïیوجد هیكل االله
ثیؤدور أسقف المصیصة 

 نزل إلینا واقترب منا، لكننا نحن نرفض الاقتراب منه. لذا لاق بنا أن نصرخ الطبیب السماويالعجیب أن 
). 2-1: 25مع المرتل قائلین: "إلیك یا رب أرفع نفسي. یا إلهي علیك توكلت" (مز 

  إلیك یا رب أرفع نفسي"؛ بالشوق الروحي أرفع نفسي التي انحطت على الأرض باشتیاقات، جسدانیة. "یا إلهي"
). إلهي باتكالي علي ذاتي بلغت إلى ضعف الجسد هذا. أنا الذي بهجري 2: 25علیك توكلت، فلا أخزى" (مز 

الله اشتقت أن أكون مثل االله، أخشى الموت من أصغر الحشرات. الآن في سخریة أخزى من كبریائي "علیك 
 .Ðتوكلت فلا أخزى"

 أغسطینوس القدیس

 "طوبى للرجل الذي یقبل االله معلًما له... طوبى للرجل الذي 12: 94مز (الذي تعلمه یا رب"  وبى للرجلط .(
تدربه یا رب وتعلمه في شریعتك، في أسفارك المقدسة... فإنها تعطیه راحة في أیام الشدة، وتحفر حفرة للخاطي 

 .Ñ(الشریر)

 جیروم القدیس
یقدم لنا النبي مفهومًا رائعًا للتدین، ألاَّ وهو التقرب إلى االله، فإنه یریدنا أن نلتصق به. 

1 Commentary on Zephaniah, 3:1-2. 
2 On Ps. 25 (24). 
3 Homily 22 On Ps. 94 (93). 
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  الرب هو ملك، لبس جلال الآباء (البطاركة) والأنبیاء والشعب 1: 93"الرب قد ملك، لبس الجلال" (مز .(
المؤمن. إنه یلبس الجلال؛ وكأن البطاركة (إبراهیم واسحق ویعقوب) والأنبیاء هم ثوب المسیح. إنهم المنطقة التي 
أشیر إلیها في إرمیا. أتریدون أن تعرفوا أن القدیسین یشبهون منطقة االله وثوبه؟ یقول االله نفسه: "لأنه كما تلتصق 

). شعب االله ملتصقون به، كالتصاق ثوب 11: 13المنطقة بحقوي الإنسان هكذا ألصقت نفسي بشعبي" (راجع إر 
الإنسان بجسمه. ولكن لأن هذه المنطقة، أو هذا المجد الذي یلتحف به الرب، قد طرح على الجانب الآخر من 

)... الرب لیس عاریًا، فإنه لا یستطیع أن یبقى بلا 12-4: 13إر (الفرات، واُلقي في شق بالصخرة فقد فسد 
 .Ïمنطقة، لا یمكن أن یكون بلا غطاء. فإذ فقد الشعب الأول صنع لنفسه ثوبًا من الأمم

 جیروم القدیس
 رُؤَسَاؤُهَا فِي وَسَطِهَا أُسُودٌ زَائِرَةٌ . 

بَاحِ . [  ]3قُضَاتُهَا ذِئَابُ مَسَاءٍ لاَ یُبْقُونَ شَیْئاً إِلَى الصَّ
قادتها أمثلة خطیرة في الشر والظلم والافتراس؛ هؤلاء كان یلزم أن یكونوا أطباء لها، یعالجون أمراضها، إذا 

بهم كأسودٍ زائرةٍ في وسطها وكذئاب مساءً یفترسون باللیل، ولا یتركون أثرًا للفریسة في الصباح. إنهم یفتكرون بكل من 
هم حولهم، غیر مبالین بالشریعة الموسویة أو الناموس الطبیعي.  

أما القضاء فمن أجل مجاملتهم للرؤساء المتشبهین بالأسود یسلكون في الظلمة كذئاب تظهر في المساء 
لكي تفترس وتأكل. یأكلون اللحم والعظم حتى لا یبقون من الفریسة شیئًا إلى الصباح.  

 َ◌هْلُ غُدْرَاتٍ .  أَنْبِیَاؤُهَا مُتَفَاخِرُونَ،
سُوا الْقُدْسَ . خَالَفُوا الشَّرِیعَةَ . [  ]4كَهَنَتُهَا نَجَّ

لم یعد الأنبیاء یقدمون مشیئة االله ویعلنون عن وصیته، إنما من أجل الكرامة الزمنیة والملذات والمكاسب 
المادیة یخدعون النفوس بالكلمات الناعمة الكاذبة ومحاباة الوجوه. لم یعودوا رسل السماء وسفارة االله، بل صاروا كعدو 
الخیر الضال والمخادع، لیس للحق موضع فیهم، صاروا خائنین وغادرین، لیس من یثق بهم. وكما یقول الرب على 

لسان إرمیا: "هأنذا على الأنبیاء یقول الرب الذین یأخذون لسانهم ویقولون: قال. هأنذا على الذین یتنبأون بأحلامٍ 
كاذبة یقول الرب، الذین یقصونها ویضلون شعبي بأكاذیبهم ومفاخراتهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم، فلم یفیدوا هذا 

).  32: 23الشعب فائدة یقول الرب" (إر 
هكذا ضل الأنبیاء الكذبة، وضللوا الشعب، فنطقوا بما هو من عندهم ونسبوه الله. أما الكهنة فعوض الخدمة 
في الهیكل لأجل تقدیس الشعب، صاروا هم أنفسهم علة نجاسة للقدس أو للهیكل. وعوض التعلیم بالشریعة والوصیة 

الإلهیة، لیرجع الشعب إلى االله بالتوبة والطاعة، صاروا هم أنفسهم مخالفین للشریعة. خان الكهنة العهد الإلهي وأفسدوا 
العبادة وشكلوا الكلمة الإلهیة حسب أهوائهم لخدمة أنفسهم ومداهنة العظماء والأغنیاء.  

 اَلرَّبُّ عَادِلٌ فِي وَسَطِهَا لاَ یَفْعَلُ ظُلْماً . 
 غَدَاةً غَدَاةً یُبْرِزُ حُكْمَهُ إِلَى النُّورِ . لاَ یَتَعَذَّرُ . 

 ]5أَمَّا الظَّالِمُ فَلاَ یَعْرِفُ الْخِزْيَ . [
لقد ظن الیهود أن سرّ تقدیسهم ونجاحهم ونصرتهم على الأمم وجود أورشلیم مدینة االله وقیام العبادة في 

1 Homily 26 On Ps. 99 (98). 
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هیكل سلیمان. حقًا االله حاضر، لكن لا یظلل علیهم بجناحي حنوه ورحمته، بل لینظر ویحقق عدله الإلهي مؤدبًا 
شعبه على ما حلّ به من فساد دون رغبة في الرجوع إلیه والتوبة عن الفساد،  

كأنه یقول: أنتم تفتخرون بأن االله في وسطكم. فلیكن، فإنه عادل، فلماذا لا تكونون أنتم عادلین مثله؛ إنه 
نور، فلماذا تمارسون أعمال الظلمة، وتفعلون الشر كما في الخفاء، كأن االله لا یراكم ولا یسمع كلماتكم ولا یدرك 

أفكاركم؟  
وجود االله القدوس في وسطكم لا یبرركم، بل بالعكس یُدینكم على فسادكم. "لأن الرب إلهك سائر في وسط 

). 14: 23محلتك لكي ینقذك ویدفع أعداءك أمامك، فلتكن محلتك مقدسة لئلا یري فیك قذر شيء فیرجع عنك" (تث 
). "یتكلون على الرب قائلین: ألیس الرب في وسطنا؟ 2: 19"قل لهم: تكونون قدیسین، لأني قدوس الرب إلهكم" (لا 

).  11: 3لا یأتي علینا شر" (مي 
"؛ فإن كان االله في طول أناته لم یؤدب بعد، لكن مع كل صباح غداة (صباحًا) غداة یبرز حكمه إلى النور"

جدید فلیترقبوا حكم االله في النور، أي علانیة، حیث یؤدب ولیس من یقدر أن یبرر نفسه أو یقاوم التأدیب ویهرب 
منه. إنه لا یتعذر علیه تحقیق أحكامه.  

)، أما 23-22: 3النفوس التائبة تقول مع إرمیا النبي: "مراحمه لا تزول؛ جدیدة في كل صباح" (مراثي 
إن كان االله یهدد الخطاة المتهاونین والمستهترین بأن یوم المعاندون فیلزمهم أن یترقبوا التأدیب الإلهي في كل صباح. 

 الفائقة خلال هوهو یهدد إنما لیفتح الباب لیتمتعوا بمراحم التأدیب قادم سریعًا، فانه لا یود حزن البشر ومرارتهم، إنما
توبتهم. 

  بدون أي شكٍ فإن الرب هو الذي یعد فخاخًا للخطاة أنفسهم لكي 6: 11مز (على الأشرار فخاخًا"  مطري .(
، ولكي یدفعهم إلى السلوك في الطریق المستقیم تحت لجامه، فیجعل في م استخدام حریتهاوأساءیصطاد الذین 

) یرسل الرب صیادي 16: 16). لذلك ففي إرمیا (6: 14یو (یق" رقدرتهم أن یتقدموا بذاك القائل: "أنا هو الط
سمك وصیادي وحوش لینصبوا شباكهم من أجل السمك المفقود وسط الدوامات، ویصطادوا الوحوش الجائلة على 

الجبال والتلال لنتمتع بالخلاص... فهذه العبارة وما بعدها لا تعد باتوبة للخطاة كما یعتقد كثیرون، بل بالحري 
 .Ïتقدم وعدًا بالشفاء

 القدیس جیروم

 قَطَعْتُ أُمَمًا. 
بْتُ شُرُفَاتِهِمْ .   خَرَّ

 أَقْفَرْتُ أَسْوَاقَهُمْ بِلاَ عَابِرٍ . 
 ]6دُمِّرَتْ مُدُنُهُمْ بِلاَ إِنْسَانٍ، بِغَیْرِ سَاكِنٍ . [

كان یلیق بشعب االله أن یتعظ بتأدیبات االله للأمم الوثنیة المحیطة بهم، فإنه أطال أناته علیهم، لكن في 
الزمن المحدد سقطوا تحت أحكامه الحازمة جدًا حتى زالت ممالك، وضربت قصور ملوكها، ودمرت مدنها العظیمة، 

وتحولت إلى قفر بلا ساكن. 

1 On Ps. 11 (10). 
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)، أو الأمم المحیطة بهم، وقد سمح االله 28: 18ولعله یقصد هنا أمم كنعان السبع المذكورة في لاویین (
بخرابهم حتى تتعظ أورشلیم ویرجع یهوذا إلى الرب بالتوبة. 

لى الهراطقة الذین ینادون بالتعالیم إ وكثیر من الآباء أن الأمم التي یقطعها الرب تُشیر القدیس جیرومیرى 
الخاطئة، لكن سرعان ما یُقطعون.  

  فلا یكون فیهم استقرار، بل یكونون دومًا غیر مستقرین لیس لهم وضع 13: 83"إلهي، اجعلهم مثل عَجَلةْ " (مز (
ثابت، بل دومًا یكونون متحركین یتدحرجون (كالعجلة) إلى خلف وقدام. فكما أن العجلة لیست ثابتة في ذاتها 

.  Ïهكذا الهراطقة لا یستقرون بثباتٍ في تعالیمهم وآرائهم، إنما دومًا یغیرونها

  إنهم لا یبحثون عن المعرفة لأجل الخلاص، وإنما یبحثون عن تعلیمٍ جدیدٍ لیتغلبوا على الخصم. لیسقطوا بآرائهم
Fالمتضاربة الكثیرة، ولیكن لهم ملجأ واحد، هو أنت یا الهي!

Ð 

 جیروم القدیس 
 فَقُلْتُ : إِنَّكِ لِتَخْشَیْنَنِي. 

 تَقْبَلِینَ التَّأْدِیبَ . فَلاَ یَنْقَطِعُ مَسْكَنُهَا حَسَبَ كُلِّ مَا عَیَّنْتُهُ عَلَیْهَا. 
 ]7لَكِنْ بَكَّرُوا وَأَفْسَدُوا جَمِیعَ أَعْمَالِهَا. [

یتحدث االله معنا بلغتنا، حیث قدم لشعبه مثلاً بالأمم المحیطة كان یتوقع منهم أن یحملوا مخافته ویقبلوا 
تأدیبه ویرجعوا إلیه، فلا یحل الخراب الذي تكلم به علیهم. فمع تهدیدهم بالخراب یود ألاَّ یسقطوا فیه، بل یخلصوا 

منه. هدد بالأنبیاء أنه سیقطع عنهم المسكن أو یزیله من أورشلیم، لكنه بتهدیده یود ألاَّ یزیله متى رجعوا إلیه. 
". هذا هو أسلوب مسكني" ینسب الهیكل إلى أورشلیم أو إلى الشعب لا إلى نفسه، فلم یقل "مسكنهابقوله "

االله في تعامله مع شعبه. فإن تقدسوا یحسبهم شعبه ویدعو أعیادهم أعیاده، وسبوتهم سبوته، وهیكلهم هیكله، وإن لم 
یتقدسوا لا یحسبهم شعبه ولا أعیاده ولا سبوته ولا مدینته ولا هیكله. 

ما یحزن قلبه أنه وهو یتوقع امتثالهم بما حدث بجیرانهم فیتوبون ویرجعون إلیه، إذا بهم في عنادٍ یبكرون 
لكي یغیظوا االله بإفسادهم كل أعمالهم. اجتهدوا بالأكثر في البحث عن توقیتٍ مبكرٍ لیمارسوا كل دنسٍ ونجاسةٍ . 

العجیب في الإنسان، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، یرید أن یكون االله طویل الأناة معه، ومنتقمًا مع 
مقاومیه. فقد كان الشعب الیهودي یطلب النقمة من الشعوب الوثنیة المقاومة لهم، وفى نفس الوقت یرتكبون هم ذات 

شرور الأمم ویسقطون في عبادة الأصنام ورجاسة الأمم، وهم یترقبون طول أناة االله علیهم.  

  في عدم طول الأناة لا ترید البشریة أن 3: 94"حتى متى الخطاة یا رب، حتى متى الخطاة یفتخرون؟" (مز (
یكون االله طویل الأناة مع الغیر. كمخلوقات بالحق نود أن نكون موضع شفقة، فنطلب من االله طول الأناة علینا، 
وألاَّ یكون طویل الأناة على أعدائنا. عندما نخطئ نتوسل إلى االله أن یطیل أناته علینا، ولكن عدما یخطئ أحد 

Fضدنا لماذا لا نتوقع طول أناة االله علیه؟

Ñ 

 جیروم القدیس

1 Homily 62 on Ps. 83 (82). 
2 Homily 2 On Ps. 2. 
3 Homily 22 On Ps. 94 (93). 
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  أنكم تتذمرون لأن الأشرار لا یُعاقبون (الآن)؛ لا تتذمروا لئلا تُعاقبوا معهم. هذا الإنسان ارتكب سرقة ویحیا؛ أنتم
تتذمرون على االله لأن الذي ارتكب سرقة منكم لم یمت... فإن كنتم تودون إصلاح ید الغیر (فلا تسرق) فلتصلحوا 

أنتم ألسنتكم. تریدون إصلاح القلب من جهة إنسان (فلا یسرقك)، فلتصلحوا أنتم قلوبكم من نحو االله، لئلا وأنتم 
تشتهون نقمة االله، فإنها إذ تحلّ تجدكم أنتم في البدایة. فإنه سیأتي، سیأتي ویدین الذین هم مستمرون في شرهم، 

 .Ïالجاحدین طول أناته وامتداد رحمته، فتكنزون لأنفسكم الغضب یوم الغضب

 أغسطینوس القدیس

. سقوط الكل تحت السخط : 2
 لِذَلِكَ فَانْتَظِرُونِي یَقُولُ الرَّبُّ . 
لْبِ،   إِلَى یَوْمِي أَقُومُ إِلَى السَّ

 لأَنَّ حُكْمِي هُوَ بِجَمْعِ الأُمَمِ وَحَشْرِ الْمَمَالِكِ، 
 لأَصُبَّ عَلَیْهِمْ سَخَطِي، كُلَّ حُمُوِّ غَضَبِي. 

 ]8لأَنَّهُ بِنَارِ غَیْرَتِي تُؤْكَلُ كُلُّ الأَرْضِ . [
كأن االله یتطلع إلى القلة القلیلة المقدسة من شعبه لیحدثهم عن خطته حتى في لحظات غضبه. یسألهم أن 
یتطلعوا إلى أزمنة المجد القادمة. فإنه بعد أن یحل یوم العقوبة أو التأدیب على كل الأمم، تأكل غیرته كل الأرض، 

لیقیم مملكته السماویة. ففي غیرته لا یطلب دمار الناس، بل دمار ما هو أرضي فیهم، لیصیروا هیكلاً مقدسًا له، 
یحمل سمات سماویة مقدسة.  

: بعد التأدیب الحازم یحمل الرب غنائم النصرة حین ترجع الأمم وتؤمن به، فتصیر غنائمه "أقوم إلى السلب"
المفرحة. 

. قیام أورشلیم المتعبدة : 3
لُ الشُّعُوبَ إِلَى شَفَةٍ نَقِیَّةٍ،   لأَنِّي حِینَئِذٍ أُحَوِّ

، لِیَعْبُدُوهُ بِكَتِفٍ وَاحِدَةٍ . [  ]9لِیَدْعُوا كُلُّهُمْ بِاسْمِ الرَّبِّ
إذ ینزع عن الأمم ما هو أرضي لیهبهم مما عنده ما هو سماوي، فإنه ینزع عنهم ما حلّ بالبشریة أیام نوح 
حین بلبل ألسنتهم لكي لا یقیموا لأنفسهم برجًا رأسه في السماء. الآن یجعل كل الأمم تقدم ذبیحة الصلاة والتسبیح 

بشفةٍ (بلغةٍ ) نقیة. ما هي هذه اللغة النقیة إلاَّ لغة الروح؟ في المسیح یسوع تجتمع الكنیسة من أقاصي المسكونة إلى 
أقاصیها، تتعبد له بروح سماوي مقدس، بفكرٍ واحدٍ وقلبٍ واحدٍ . هذا ما أعلنه االله خلال الأنبیاء بخصوص كنیسة 
: 19العهد الجدید، نذكر على سبیل المثال: "في ذلك الیوم یكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان" (إش 

).  9: 14). "ویكون الرب ملكًا على كل الأرض؛ في ذلك الیوم یكون الرب وحده واسمه وحده" (زك 18
إذ یصیر للكل فكر واحد عمل الكل معًا حاملین نیره الهین أو الحلو كما بكتفٍ واحدةٍ؛ فیشترك الكل في 

عمل صلیبه الواحد یفرحٍ وبهجة قلبٍ ! 

1 On Ps. 94 (93). 
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  إذ نفذ صبر الیهود لم یعودوا بعد یحتملون (تسابیح الأطفال للسید المسیح)، فحاولوا أن یسكتوا هؤلاء الأطفال
). حیث أن الكبار وشیوخ 18: 8الذین أشار إلیهم الرب في إشعیاء: "هأنذا والأولاد الذین أعطانیهم الرب" (إش 

الیهود صمتوا، وأیضًا الفریسیین وهم یجزون على أسنانهم في حسدٍٍ◌ مملوء حقدًا، صرخ الأطفال ومجدوا المسیح. 
فإنهم إن صمتوا، فالحجارة ذاتها تصرخ، أي الأمم الذین كتب عنهم في الإنجیل: "الرب قادر أن یقیم من هذه 

). تُشیر هده الحجارة إلینا نحن الذین في وقت ما كنا قساة القلوب، والآن 9: 3الحجارة أبناء لإبراهیم" (راجع مت 
نومن بالمسیح یسوع، وتمتعنا بالبنوة بین أبناء إبراهیم، وصرنا أبناء االله القدیر، الذي له المجد إلى الأبد الأبد، 

 . Ïآمین

 جیروم القدیس

  لا یُشیر حرفیًا إلى حیوانات مفترسة، فلیقل الیهود عندما یتحقق هذا بالفعل. 6: 11حیث أن هذا النص (إش (
فإن الذئب لا یرعى مطلقًا مع حملٍ . فإن كان هذا یحدث أنهما یرعیان معًا، فبماذا ینفع هذا الجنس البشري؟ 

فالنص لا یُشیر إلى وحوشٍ مفترسٍة بل إلى شعبٍ مفترسٍ . إنه یُشیر إلى السكیثیین وأهل تراسیا وأهل موریتانیا، 
والهنود والسامریین والفارسیین. لقد أظهر نبي آخر هذا بوضوح أن كل هذه الأمم سوف تأتي معًا تحت نیرٍ واحدٍ، 

). یقول أنه لا یعود الشعب یتعبد له في أورشلیم، بل في كل 11: 2؛ 9: 3وكل واحد یسجد له في مكانه (صف 
. Ðموضع في العالم. لا یعود یؤمر الشعب بأن یذهب إلى أورشلیم، بل یبقى كل واحدٍ في بیته ویقدم هذا العبادة

القدَّیس یوحنا الذهبي الفم 
 ،  مِنْ عَبْرِ أَنْهَارِ كُوشٍ الْمُتَضَرِّعُونَ إِلَيَّ

 ]10مُتَبَدِّدِيَّ یُقَدِّمُونَ تَقْدِمَتِي. [
" وهم یتضرعون إلى االله متبدديیُشیر هنا إلى مجموعة من الیهود تشتتوا فذهبوا إلى كوش، لذا یدعوهم "

) خارج 1: 12منتظرین الرجوع والإصلاح، هؤلاء إذ یقبلون الإیمان بالسید المسیح یقدمون تقدمه الرب الروحیة (رو 
أرض إسرائیل، بكونهم كنیسة العهد الجدید.   

أنه إذ یتطلع إنسان ما إلى إسرائیل أنه سیخلص بقبولهم الإیمان بعدما یدخل ملء العلامة أوریجینوس یرى 
: 3)، فإنه یجتمع الأمم مع إسرائیل لیعبدوا االله كما تحت نیرٍ واحدٍ بكتفٍ واحدةٍ (صف 25: 11الأمم الإیمان (رو 

)، وكما جاء في المزامیر: "تبسط إثیوبیا یدها الله، 10: 3). ومن أقاصي إثیوبیا (كوش) یقدمون له ذبائح (صف 9
. Ñ)32-31: 68وإلى ملوك الأرض" (راجع مز 

 عن شعب االله المقدس بكوننه ثوب الجلال الذي یلتصق به الرب. یرى أن القدیس جیرومكثیرًا ما تحدث 
)، وإذ فقد الشعب الأول لم یبقَ الرب عاریًا بل صنع 1: 97الرب قد لبس الجلال (شعبه المتمتع بجلال نعمته)، (مز 

لنفسه ثوبًا من الأمم. 

1 Homily 64 On Easter Sunday.  
2 Demonstration Against the Pagans, 6:9. 
3 Cf. Homilies on Jeremiah 5:4:3. 
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 " :لا تفرح جزیرة واحدة، أي الیهودیة، 1: 97" (مز  ولتفرح الجزائر الكثیرةالأرض، فلتبتهج ،الرب قد ملكیقول .(
Fبل جزائر كثیرة، أي العالم كله!

Ï 

  .كل غایته في الصعود علي الصلیب أن یرفعنا من الأرض. أظن أن صلیب المخلص هو السلم الذي رآه یعقوب
 .Ðعلى ذاك السلم تنزل الملائكة وتصعد. وعلى ذاك السلم الذي هو الصلیب، كان الیهود ینزلون والأمم یصعدون

 جیروم القدیس

. أورشلیم المتواضعة : 4
 فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ لاَ تَخْزِینَ مِنْ كُلِّ أَعْمَالِكِ الَّتِي تَعَدَّیْتِ بِهَا عَلَيَّ . 

 لأَنِّي حِینَئِذٍ أَنْزِعُ مِنْ وَسَطِكِ مُبْتَهِجِي كِبْرِیَائِكِ،
 ]11وَلَنْ تَعُودِي بَعْدُ إِلَى التَّكَبُّرِ فِي جَبَلِ قُدْسِي. [

إذ یعلن عن الإصلاح الجذري بإقامة أورشلیم الجدیدة، وظهور كنیسة العهد الجدید، فإنها لا تعود تخزى 
بعملٍ شریرٍ، إذ ینزع المتكبرین الذین یفتخرون بالبركات التي كانت لشعب إسرائیل بطریقةٍ حرفیةٍ شكلیةٍ قاتلةٍ . زال 
عن إسرائیل ما كانوا یظنون أنه سرّ جمالهم من اعتزازهم بهیكل سلیمان وأورشلیم كمدینة االله الخ، وقُدم للمؤمنین 

الجمال الداخلي حیث وهبهم روحه القدوس.  
هذه القلة المقدسة تتسم بروح التواضع ولا تقبل الكبریاء.  

  ماذا إذن؟ هل هلك جمیعهم، ونُزعوا من أصل داود ومن سبط یهوذا؟ لا، فإن بعضًا من هذا الجذر آمنوا، وفي
الواقع عدة آلاف من الرجال من هذا الأصل آمنوا، وذلك بعد قیامة الرب. لقد هاجوا وصلبوه، وبعد ذلك بدأوا 
یرون معجزات تتم باسم المصلوب. ارتعبوا إذ رأوا قوة عظیمة تتم هكذا باسمه، هذا الذي كان بین أیدیهم یبدو 

فیه، هذا الذي ظنوا أنه كسائر كمن هو عاجز عن فعلها. فنُخسوا في قلوبهم وأخیرًا آمنوا بأن اللاهوت كان مخفیًا 
). لقد 38: 2البشر. لقد طلبوا مشورة الرسل، فأجابوهم: "توبوا ولیعتمد كل واحد منكم علي اسم یسوع المسیح" (أع 

قام المسیح لیدین الذین صلبوه، فحول حضرته من الیهود إلي الأمم؛ وقد بدا االله كمن یعمل لصالح بقیة إسرائیل. وقد 
). إن كان القش یُدان، فلتُجمع الحنطة 10: 132قیل له من أجلهم: "من أجل داود عبدك لا ترد وجه مسیحك" (مز 
). فمنهم جاء الاثنا عشر رسولاً، ومنهم 21: 10معًا. لتخلص البقیة كما یقول إشعیاء: "تخلص البقیة" (راجع إش 

)، الذین 41: 2)، ومنهم اعتمد عدة آلاف (أع 6: 15 كو 1الخمسمائة أخ الذین أظهر الرب نفسه لهم بعد قیامته (
وضعوا ثمن ممتلكاتهم عند أقدام الرسل. بهذا تحققت الصلاة التي قدمت هنا الله: "من أجل داود عبدك لا ترد وجه 

 .Ñ)10: 132مسیحك" (مز 

 أغسطینوس القدیس
 وَأبُْقِي فِي وَسَطِكِ شَعْباً بَائِساً وَمِسْكِیناً، 

 ]12فَیَتَوَكَّلُونَ عَلَى اسْمِ الرَّبِّ . [

 تخلص فوس هنا نبوة عن إسرائیل الذین صاروا كرمل البحر، فإن البقیة منهم أغسطینوسس القديى یر

1 Homily 26 On Ps. 99 (98). 
2 Homily 21 On Ps. 92 (91). 
3 On Ps. 132 (131). 
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. Ïلإیمان بالسید المسیحابقبولهم 
إذ یُنزع عنهم الكبریاء ویمارسون التواضع یتكلون على الرب، ویثقون في عمله فیهم. هنا یربط بین التواضع 

الحقیقي والإیمان الحيّ المملوء ثقة في عمل االله. 

  .بعض الذین صلبوا المسیح تحققت فیهم معجزات، حیث خرج منهم من صاروا مؤمنین، وُأعطي لهم دم المسیح
كانت أیادیهم أثیمة وحمراء بسفك دم المسیح. أولئك الذین سفكوا دمه، قام هو بغسلهم. الذین اضطهدوا جسده 

المائت الذي رأوه، صاروا هم أنفسهم جسده، أي الكنیسة. لقد سفكوا فدیتهم، حتى یشربوا منها، وبعد ذلك تحولوا 
 . Ðإلى الإیمان به

 أغسطینوس القدیس

. أورشلیم الصادقة : 5
، بَقِیَّةُ إِسْرَائِیلَ لاَ یَفْعَلُونَ إِثْمًا

 وَلاَ یَتَكَلَّمُونَ بِالْكَذِبِ 
 ،  وَلاَ یُوجَدُ فِي أَفْوَاهِهِمْ لِسَانُ غِشٍّ

 ]13لأَنَّهُمْ یَرْعُونَ وَیَرْبُضُونَ وَلاَ مُخِیفَ . [
تتسم هذه البقیة المقدسة التي تقبل الإیمان بالسید المسیح بسمات فائقة: التواضع المصحوب بالإیمان 

]. لیس للغش موضع في 13]، وقداسة السلوك وعدم فعل الإثم، والنطق بالحق وعدم التكلم بالكذب [12العملي [
قلوبهم ولا في سلوكهم ولا في أفواههم! إنهم مخلصون في أفكارهم وأعمالهم وكلماتهم، صادقون في كل شيءٍ .  

. أورشلیم المتهللة : 6
 تَرَنَّمِي یَا ابْنَةَ صِهْیَوْنَ . اهْتِفْ یَا إِسْرَائِیلُ . 

 ]14افْرَحِي وَابْتَهِجِي بِكُلِّ قَلْبِكِ یَا ابْنَةَ أُورُشَلِیمَ . [
أما ثمر التواضع المرتبط بالإیمان الحيّ، والقداسة في الفكر والعمل والقول، فهو الفرح الداخلي الحقیقي. 

، الذي یحل بكل القلب"لیس للكنیسة عمل سوى الشكر الدائم الله والتسبیح والهتاف والبهجة غیر المنقطعة. أنه فرح "
فیه مصدر الفرح ولا یترك موضعًا فیه لغیره. 

 "یُهدم الإنسان القدیم ویُبنى الإنسان الجدید، لذلك تُرنم ترنیمة جدیدة. 1: 96مز (جدیدة"  نموا للرب ترنیمةر .(
). الأرض التي تحولت بكل قلبها للرب، تترنم على الدوام بتسابیح الشكر 1: 96"رنمي للرب یا كل الأرض" (مز 

 ◌ٍ .Ñبعذوبة صوتٍ شبابي

 19)... إن كان یُقال للخاطي: "أنت تراب وإلى تراب تعود" (تك 89: 5 تحمد عجائبك یا رب" (مز ت"السماوا :
)، فلماذا لا یقال للقدیس أو البار: "أنت سماء والى سماء وتعود"؟ فإن القدیسین كما الرسل "مواطنتهم في 3

 تحمد عجائبك" تتنبأ عن التوبة التي یكرز بها الرسل والتي بها ت). بهذا فإن "السماوا20: 3السماء" (راجع في 

1 Cf. City of God, 18:33. 
2 On Ps. 94 (93). 
3 Homily 72 On Ps. 96 (95). 

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

نقبل معرفة ربنا یسوع المسیح. فإن كنا نطیع نصیحتهم ونتبع مثالهم، نحن أیضا ندعي "سماءً " إذ نقتدي بالذین 
 Ïلهم مواطنة هناك... الفردوس هو موطن القدیسین!

 جیروم القدیس

  افرحوا أیها الصدیقون، لا في أنفسكم، فإن هذا لیس فیه 1: 33"افرحوا في الرب أیها الصدیقون" (رجع مز .(
). هؤلاء یسبحون الرب، إذ یخضعون له، وإلاَّ 1: 33أمان، بل افرحوا في الرب. "بالمستقیمین یلیق التسبیح" (مز 

: 12). سبحوا الرب، مقدمین له "أجسادكم ذبیحة حیة" (رو 2: 33فإنهم ینحرفون ویضلون "أحمدوا الرب بالعود" (
). لتكن أعضاؤكم خادمه لحب االله ولحب قریبكم... "غنوا له 2: 33). رنموا له بربابة ذات عشرة أوتار" (مز 1

)، غنوا له بمهارةٍ 3: 33) ؛ غنوا له أغنیه نعمة الإیمان. "أحسنوا العزف بهتافٍ " (مز 3: 33أغنیة جدیدة" (مز 
 ◌ٍ .Ðبفرح

 أغسطینوس القدیس

. أورشلیم مسكن الرب : 7
 قَدْ نَزَعَ الرَّبُّ الأَقْضِیَةَ عَلَیْكِ . 

كِ .   أَزَالَ عَدُوَّ
 مَلِكُ إِسْرَائِیلَ الرَّبُّ فِي وَسَطِكِ . 

 ]15لاَ تَنْظُرِینَ بَعْدُ شَراًّ . [
سرّ فرح الكنیسة أنه نزع عنها الأحكام وشطب قضایاها من القائمة، ولم تعد موضع اتهام، فقد احتل البار 

القدوس موضعها وقبل حكم الموت عنها، أخذ ما لها وأعطاها ما له بكونه الابن القدوس البار.  
العدو إبلیس، الذي احتل مركز القیادة على البشریة وصار رئیس هذا العالم، لم یعد له موضع في كنیسة 

المسیح الحقیقیة. لقد أزال الرب العدو، وشهَّر به بالصلیب علانیة، وملك في وسطها، فصار دستورها برَّه وقداسته، لا 
یستطیع الشر أن یقتحمها.  

  لتعیشي یا أورشلیم في فرحٍ تامٍ، تحیین في سعادة كاملةٍ وفي شبعٍ، فقد نزع الرب كل أعمالك الشریرة، وخلصك من
قوة عدوكٍ، هذا الذي كنت خاضعة له تدفعین جزاء العقوبة. الآن الرب في وسطك، یظهر ملكوته برعایته لكِ، 

. Ñفلا یعود یقدر ذلك الاضطراب أن یقترب إلیك
ثیؤدور أسقف المصیصة 

  إذ ننشغل بالمعنى الأعمق للعبارة، فإنها بوضوح تؤمر أورشلیم أن تفرح متهللة، وأن تكون على وجه الخصوص
 أي الكنیسة، جماعة –سعیدة، وأن تبتهج بكل القلب، إذ تُمحى معاصیها بالمسیح. صهیون الروحیة المقدسة 

 یتبررون في المسیح، وفیه وحده. به وخلاله یخلصون، إذ یهربون من أذى الأعداء غیر –المؤمنین المقدسة 
المنظورین، إذ لنا الوسیط الذي تجسد وأخذ شكلنا، ملك الجمیع، أي كلمة االله الآب. شكرًا له، فإننا لا نعود نرى 

1 Homily 66 On Ps. 89 (88). 
2 On Ps. 33 (32). 
3 Commentary on Zephaniah, 3:11-15. 
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شرًا بعد، إذ نخلص من قوات الشر. إنه (الكلمة) درع الإرادة الصالحة، والسلام، والحصن واهب عدم الفساد، 
. Ïوسیط الأكالیل، الذي یبطل حرب الأشوریین غیر المتجسدین، ویفسد خطط الشیاطین

القدِّیس كیرلس السكندري 

  .أعرف أن بعض المفسرین یفهمون هذا النص عن العودة من بابل، وتجدید أورشلیم، وأنا لا أعارض كلماتهم هذه
لة أكثر دقة، خاصة بتجسد  فالنص ینطبق أیضًا على ما حدث في ذلك الحین. لكن یمكنكم أن تجدوا محصٍّ

مخلصنا. إذ شفى حزانى القلوب بغسل المیلاد الجدید حیث جدد الطبیعة البشریة، معلنًا حبه لنا، إذ سلم نفسه 
). وأیضًا "هكذا أحب االله 13: 15لأجلنا. فإنه "لیس حب أعظم من هذا أن یضع أحد نفسه لأجل أحبَّائه" (یو 

. Ðالعالم حتى بذل ابنه الوحید، لكي لا یهلك كل من یؤمن به، بل تكون له الحیاة الأبدیة"
ثیؤدورت أسقف قورش 

 نحن في حرب ضد الشیطان إلي حین، وعندئذ نحتاج إلي مسكنٍ فیه ننتعشÑ. 

 أغسطینوس القدیس
 فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ یُقَالُ لأُورُشَلِیمَ : 

 لاَ تَخَافِي یَا صِهْیَوْنُ . 
 ]16لاَ تَرْتَخِ یَدَاكِ . [

إذ یسكن الرب وسط شعبه، ویحل في قلب المؤمن، یطلب رفع الأیادي الطاهرة بلا رخاوة، وبلا خوف. فإذ یزول 
عدو الخیر، وتتبدد أعماله، فلا یكون لها موضع في كنیسة المسیح، في دالة ترفع الكنیسة یدیها وتطلب بدالة من أجل 

أولادها كما من أجل كل البشریة.  
أما سرّ عدم خوفها فهو ما تمتعت به من حریة مجد أولاد االله، فتتحدث معه كما الابن أو الابنة مع أبیها 

 بلا خوف.

  الرب یصد كل الهجمات ویعطل كل شباك عدوي، فلا أخشى 1: 27"الرب حصن حیاتي، ممن أرتعب؟" (مز .(
) لا. بینما یقترب مني المجرمون لیتعرفوا عليّ 2: 27إنسانًا. "عندما اقترب إلي الأشرار لیأكلوا لحمي" (مز 

ویؤذوني، حتى یتشامخوا علي، أتغیر إلى ما هو أفضل. حتى أنهم بأسنانهم المهاجمة لن یفنوني بل یفنون 
 .Òشهواتي الجسدیة

  أغسطینوسالقدیس
 الرَّبُّ إِلَهُكِ فِي وَسَطِكِ جَبَّارٌ یُخَلِّصُ . 

 یَبْتَهِجُ بِكِ فَرَحاً . 
 یَسْكُتُ فِي مَحَبَّتِهِ . 

 ]17یَبْتَهِجُ بِكِ بِتَرَنُّمٍ . [

1 Commentary on Zephaniah, 43. 
2 Commentary on Zephaniah, 3:16-18. 
3 On Ps. 15 
4 On Ps 27 (26). 
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إذ ترجع البقیة إلى الرب، ینسب الرب نفسه إلیها معتزًا بها، فیُقال لها "إلهك"، كما یقال: "إله إبراهیم، إله 
اسحق، إله یعقوب".  

إنه في وسط كنیسته الإله القدیر، القادر أن یخلص إلى التمام. یدافع عنها ویهبها حیاة النصرة. هذا هو 
موضوع بهجته وفرحه بحبه لها ویتأمل جمالها الروحي كمن یصمت لا في تجاهل لها، بل في محبته العظیمة نحوها. 

أنه یستریح في محبته لها.  
یا للعجب، فإننا نعلم أن االله هو مصدر بهجتنا وتهلیلنا وسعادتنا، أما أن نسمع عن االله أنه یبتهج ویُسر بنا 

 في بني البشر"، وكما یقول السید المسیح نفسه "یكون في  االلهخ "لذةابن سیراففي هذا نرى عجبًا! حقًا كما یقول 
، وتقدیم أمجاد سماویة لهم. أبنائه باحتضاننه الأب الذي یفرح إ). 15 السماء فرح بخاطى واحد یتوب" (لو

  ،بالتأكید سیخلص، لكنه سیفعل هذا بحسب الطریقة التي وعد بها. ولكن بأیة طریقة وعد بها؟ أن نرید الخلاص
 . Ï وعدًا لألواح خشبیةموأن نستمع إلیه. فإنه لا یقد

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

بالخلاص :  . أورشلیم المتمتعة8
 أَجْمَعُ الْمَحْزُونِینَ عَلَى الْمَوْسِمِ . 

 ]18كَانُوا مِنْكِ . حَامِلِینَ عَلَیْهَا الْعَارَ . [
لقد ملك الحزن على قلوب المسببین، فرفضوا الترنم بالقیثارات. وكما یقول المرتل: "على أنهار بابل هناك 
جلسنا، فبكینا عندما تذكرنا صهیون؛ على الصفصاف في وسطها علقنا قیثاراتنا. لأنه هناك سألنا الذین سبونا كلام 
ترنیمة، ومعذبونا سألونا فرحًا قائلین: رنموا لنا من ترنیمات صهیون. كیف نُرنم ترنیمة الرب في أرض غریبة؟ إن 

). أما وقد رد الرب السبي، ودخل بهم إلى أورشلیم الروحیة، وصارت لهم 137نسیتك یا أورشلیم تنُسى یمیني..." (مز 
حریة أولاد االله، صار كل كیانهم قیثارة روحیة یعزف علیها روح االله القدوس تسابیح الخلاص والشكر والحمد. لقد زال 

عارها، وتبدد حزنها، وحملت مجدًا داخلیًا وفرحًا سماویًا فائقًا. 
 هَئَنَذَا فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ أُعَامِلُ كُلَّ مُذَلِّلِیكِ، 

 وَأُخَلِّصُ الظَّالِعَةَ، 
 وَأَجْمَعُ الْمَنْفِیَّةَ، 

 ]19وَأَجْعَلُهُمْ تَسْبِیحَةً وَاسْماً فِي كُلِّ أَرْضِ خِزْیِهِمْ، [
إذ تتمتع البقیة المقدسة بالخلاص من سبي إبلیس وعاره لا یقف ضعفها عائقًا في طریق مجدها الحقیقي. 

فالمخلص الساكن فیها یتعامل مع من سبق فأذلها، نازعًا سلطانه علیها وكاسرًا جبروته وقوته.  
إن كان العدو قد جعلها عرجاء، عاجزة عن الحركة، فإن المخلص یتحرك لحسابها، فلا تشعر بعد بالضعف 

والعجز. 
وإن كان العدو قد سباها ونفاها وشتتها بعیدًا عن وطنها، فإن المخلص یجمعها من المنفى، ویدخل بها كما 

إلى بیتها السماوي.  

1 Homily on Thessalonians 3:4. 
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وإن كان العدو قد شوَّه صورتها وسكب علیها العار والخزي، فإنها تحمل اسم مخلصها في كل الأرض 
وتصیر هي نفسها تسبحه، مصدر فرٍح لكثیرین.    

. أورشلیم المجیدة : 9
  ،فِي الْوَقْتِ الَّذِي فِیهِ آتِي بِكُمْ 

 وَفِي وَقْتِ جَمْعِي إِیَّاكُمْ . 
 لأَنِّي أُصَیِّرُكُمُ اسْماً وَتَسْبِیحَةً فِي شُعُوبِ الأَرْضِ كُلِّهَا، 

 ]20حِینَ أَرُدُّ مَسْبِیِّیكُمْ قُدَّامَ أَعْیُنِكُمْ . قَالَ الرَّبُّ . [

یختم السفر بالإعلان عن كنیسة العهد الجدید ككنیسة مجیدة، تعكس في داخلها بهاء مجد عریسها 
السماوي. هذه التي كانت قبلاً موضع سخریة وهزء الآن صار اسمها في شعوب الأرض كلها، مصدر فرح لكل 

البشریة. الكل في دهشة یتعجب كیف صارت المسبیة حرة، والتي في عار صارت في مجدٍ فائقٍ ! 

  إلهي. لهذا یقول الرب: ح وصلاهبةیتحقق خلاص البشریة بحنو االله وحده. لا نقتنیه كأجرة لبرنا، بل بالحري هو 
، وأجعله بارزًا، أكثر شهرة من الآخرین، وأحرره من العار  "لأجلكم أخلص وأُحیي"، وأرد الذي صار للغیر إليَّ

السابق ومن سبیه وعبودیته. إني أجعلهم شعبًا حرًا ليّ . الآن، كما قلت، جعل كلیهما هبة، للذین رجعوا من بابل 
في ذلك الحین، وما وهبه لكل الشعب فیما بعد. نحن الذین كنا قبلاً مستعبدین للشیطان، صرنا الآن أحرارًا من 
تلك العبودیة العنیفة، والذین كانوا ساقطین في تعدد الآلهة بلا تعقل صاروا الله؛ صاروا أكثر شهرة من الوثنیین 

. Ïوالبرابرة حسب النبوة. ونحن الذین كنا قبلاً بعیدین صرنا قریبین كقول الرسول الإلهي
ثیؤدورت أسقف قورش 

إذ یتمتع المؤمن بالخلاص یبتهج به االله كموضع سرورٍ له، وینعكس هذا على كل من یلتقي بهم المؤمن 
نى غفیصیر سٌر فرح لكثیرین، إذ یتلامسون مع السید المسیح الساكن فیه، ینبوع الفرح. یصیر مجرد اسمه تسبحة یت

بها الناس. 
وما نقوله عن المؤمن   العاملة فیه.االله سماءُ، وذلك بنعمة إلىوضع كما م حلٌ المؤمن الحقیقي یحٌول الأینما

 حیث یتحول اسمها إلى تسبحة یطوٌبها الكثیرون، كمصدر فرح وتهلیل لهم. ،كلٍ كنقوله عن الكنیسة 
 فصارت تسبحة في شعوب الأرض كلها، أحشائها،هذه هي خبرة القدیسة مریم التي حملت مخلصها في 

). 48: 1(لو تطوبني".الأجیالوكما قالت: "منذ الآن جمیع 

1 Commentary on Zephaniah, 3:19-20. 
                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  3من وحي صفنیا 
أنت تهدم وتبني! 

 

  !لست أأتمن یدًا على هدمي سوى یدك الإلهیة، هي تهدم وتبني
تهدم تمردي ونجاساتي وظلمي، تنزع كل عقوقٍ في داخلي. 

تبدد كل تشامخ تسلل إلى أعماقي، تقتل كل فكر ذئبي مفترس. 

  ،عوض جفافي تهبني روح العبادة الحیة
فیجري في داخلي نهر روحك القدوس، یحول قفري إلى جنة وفردوس. 

یهبني شركة الطبیعة الإلهیة. 
أجد مسرتي في التمتع بالطاعة والتواضع والوداعة. 

أحمل طاعتك وأتمتع بتواضعك وأنعم بوداعتك. 
لك المجد یا من تعمل في الخطاة، وتهب عبیدك برَّك لیختفوا فیه.  

  ،روحك العجیب یقیم مني أورشلیم المتهللة
ل أعماقي إلى هیكل قدسك، فأصیر مسكنًا لك،  ویحوِّ

لا یعرف إلاَّ فرح السماء، وتهلیل الملائكة! 
أتمتع بخلاصك وأنعم بعربون مجد الأبدیة. 

لك المجد یا واهب المجد لمحبیك! 
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